مت 


ل جنه).. ب و(ررزر 


التصوف في هيزان النقل والعقل 


د. إبراهيم محمد البريكان 


التصوف فى ميزان النقل والعقل 


د. إبراهيم بن محمد البريكان 
أستاذ مادة التيارات والمذاهب المعاصرة 


بكلية المعلمين بالدمام 
المقدمة 


كمد شارب الغاليق والسادة والنتلهم عل سيد الأبياء وخر سين 
وعلى اله وصحبه ومن دعى بدعوته إلى يوم الدين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
افق موك روأ شهد أناعمدا يسول ورب العالية 6ك وعل المترميسة 
والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين . 

وبعديى 

فإن النائق القسيفو ا ف الضؤفة عل "ثلانت علرانق :+ 

الطائفة الأولى : تركت الصوفية وعلومها وذمتها بعجرها وبجرها ولم 
تستفد من كلامهم الموافق للكتاب والسنة مما يتعلق باداب الإسلام الظاهرة 
والباطنة . قال ابن القم رحمه الله عن هذه الطائفة ( حجبت عن محاسن هذه 
الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم فأهدروها لأجل هذه الشطحات 
وأنكروها غاية الإانكار وأساؤًا الظن بهم مطلقا وهذا عدوان واسراف فلو 
كان كل من أخطا أو غلط كرك حملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم 
والصناعات والحكم وتعطلت معالمها)'أ.ه كلامه رحمه الله وغالب من 


. مدارج السالكين (9/59؟)‎ )١( 


2-0 


ألف في التصوف في عصرنا هو من هذا النوع من الناس حتى أخذ منهم 
الاجحاف مأخذه فسبوا من نسب لهؤلاء من رجالات السلف الصاح . 

والطائفة الثانية : أقبلت على علوم الصوفية بلا تمييز فأفاضوا بالمدائح 
على الصوفية واستاتوا في الدفاع عنها وقبلوا منهم كل قول حقاً كان أو 


2 


باطلا . 

قال ابن القم رحمه الله في وصف هذه الطائفة : ( حجبوا بما رأوه من 
محاسن القوم وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم عن رؤية 
شطحاتهم ونقصانها فسحبوا عليها ذيل انحاسن وأجروا عليها حكم القبول 
والانتصار لها واستظهروا بها في لوكهم وهؤلاء أيضا معتدون 
مفرطون )!١١)|.ه‏ كلامه رحمه الله . 

وهم أيضاً كثيرون في زماننا قد دعاهم هذا للتزيّي بزي التصوف 
والدفاع عنه بلا حكمة ولا بصيرة وعذرهم هو اقتران التصوف الحديث 
بالبدعة . 

والطائفة الثالفة : سلكت طريق العدالة فقبلوا منهم ماعندهم من الحق 
وردوا ماعندهم من الباطل مهتدين في ذلك ببدى الكتاب والسنة وهؤلاء 
يقول عنهم ابن القم رحمه الله : (وهم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا 
كل ذي حق حقه وأتزلوا كل ذي منزلة منزلته فلم يحكموا للصحيح بحكم 
السقم المعلول ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح بل قبلوا مايقبل وردوا 
مايرد)”"أ.ه كلامه رحمه الله . وهم قليلون في زماننا . 

لذا أردث أن أكتب هنا متوسط الحتجتم ين الطويل الممل والختضر 


. مدارج السالكين (؟/40)‎ )١( 
. مدارج السالكين (؟/40)‎ )5( 


امل ما تغمط بسببه العبارة وتدق الإشارة . أتوخى فيه العدل في الحكم على 
أقوالهم ورجالهم متخذاً من كتاب الله وسنة رسوله ميزاناً الحق إذ هو الإمام 


سس سل سر بق اوه 


الذي يجب الاقتداء والاهتداء به دود سواه كص قال سبحانه : إن لنازعام 


5 2 لدم 2 دم يك سه 3 3 . ١‏ 20 38 آآأ 2 .+ 

فسَىْءِ ردو لاله واَرْسُولٍ ©(" وقال سبحانه : «8 وَلَآيجْرِمَنسَكُم 

ال م الي ري 8 

سَكَانٌ قَوَوِعَل لاير لوأ 0" وقال سبحانه: # وأححكم يدتهم يما 
مذ 


حلاش 4 وارجمن أن أكون يما كيف مرننا للصواب إن عجاء الله 
وهذا أوان البدء في المقصود بإذن الله الاله المعبود فأقول وبالله التوفيق 


وأسأله السداد لأقوم الطريق . 


التصوف في لغة العرب: 

م تعرف العرب التصوف بعناه الاصطلاحي عند الصوفية بل ونم 
تستعمل مادة تصوف على وزن تفعّل وإنما تكلمت العرب عن الصوف من 
مادة صّوّف بفتح الصاد والواو وهو للضن من الغنم كالشعر للماعز وجمع 
الصوف أصواف على وزن أفعال وقد يطلق الصوف على الجمع تسمية 
للجمع باسم المفرد والأسماء منه أصواف وصوف بفتح الصاد وكسر الواو 
اسم للكبش كثير الصوف ويقال بمعناه صائف وصاف وصاف وصوفاني 

( الصوفة كل من ولي شيئا من عمل البيت ) أى الكعبة . 

(وضاق عت شرة يصوف ضوفاً "غدل 
1 شور السام ا و 


(؟) سورة المائدق» آية (8) . 
(؟) سورة المائدة» آية (48) . 


١4١‏ ب 
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( وصاف السهم عن الهدف يصوف ويصيف عدل عنه ) . 

( وهو مذكور في الياء أيضاً لأنها كلمة واوية يائية ) . 

( ومنه صاف عني شر فلان وأصافه الله عن شره )20 . 

وبذا يعلم أن لفظ تصوّف ليس لفظاأ عربياً لامن جهة وزنه اللفظي 
ولا من جهة معناه الآصطلاحي . 
التصوف في الكتاب والسنة : 

م ترد كلمة التصوف لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله َيه بل 
الوارد فيما هي كلمة الصوّف كما قال سبحانه : ف وَيِنَأصَوَافِهَا 
وَأوْبَارِمَاوَأَسُعَارِهَآ أَتَاومتَسَاإلّحِينٍ 224 ولم أظفر بما يدل على 
وجود لفظ الصوف في السنة والله أعلم . 
التصوف عند السلف : 

لا يوجد فيما راجعناه من كلام السلف الصالح مايدل على استعمال 
كلمة تصوّف لا في حال المدح ولا في حال الذم ما يدل على أن هذا اللفظ لم 
يكن معروف الاستعمال بينهم ولم ينص أحد من العلماء فيما وصل إليه 
علمنا أن هذا اللفظ عرف ممدوحاً أو مذموماً بينهم وبما يعلم أنه لا سند 
للتصوف لا من جهة اللغة العربية ولا من جهة الكتاب والسنة ولا من جهة 
استعمال السلف مما يدل دلالة قاطعة على أن هذا اللفظ حادث فلا يحكم 
على مطلقه بمدح أو ذم وإن كنا نقول إن استعماله في جهتي المدح أو الذم 
بدعة شرعية لكن بعد الاصطلاح عليه يجب الاستفصال عن مفهوم من 
)١(‏ انظر لسان العرب )١37/75717/58(‏ دار المعارف . انظر كتاب الأفعال . عالم الكتب 

(؟أحدى 5ه . 9 سورة التحل آية 839) . 


15ت 


3 فه: حا الو ع ا مت بحو د 
لصو ”هف 5 ميزاك امن عمل 


علقة حتى يحكم على المراد بوكس نا تفتطييه الادلة الشرعية ومن ثم 
يلفت نظره إلى استعمال اللفظ المتعين الذلالة على ما أراد سواء كان حقاً أو 
باطلاً أسوة بسائر الألفاظ التي اصطاح المتأخرون على اطلاقها(© . 


في المعجم الوسيط : (طريقة سلوكية قوامها التقشف والتخلي عن 
الرذائل والتحلي بالفضائل لتزكو النفس وتسمو الروح وأعلى مراتبه 
الفداة) 53 

وفي التعريفات : (الوقوف على الآداب الشرعية ظاهراً فيرى حكمها 
من الظاهر في الباطن وباطناً فيرى حكمها من الباطن في الظاهر فيحصل 

تم قال : ( التصوف : مذهب كله جد فلا تخلطوه بثبيء من الهزل وقيل 
م ص المت 

وكراه فرك الاسوان؛ وفنل يدل اخهوة والأهى«العيود وو قل حلط 
حواسك مع مراعاة أنفاسك . 

وقيل: (الاعراض عن الاعتراض ؛ وقيل , : هو صفقاء المعاملة مع الله 
تعالى وأصله التفرغ عن الدنيا وقيل : الصبر تحت الأمر والنبي وقيل: خدمة 


. )58/1١١( انظر مجموع الفتاوى‎ )١ 40/555/١( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


0 المعجم الوسيط )57١2/1١(‏ . 


ا د 


التشرف وترك التكلف واستعمال التطرف» وقيل: الأخذ بالحقائق 
والكلام بالدقائق والإياس مما في أيد الخلائق)0" . 

وعلى هذا فكل من انتسب إلى التصوف سمي صوفيا ”على غير قياس 
قال في المعجم الوسيط (تصوف) فلان صار من الصوفية”" . 
المتصوفة والاداب التي يتادبون بها في مجتمعاتهم وخلواتهم)7" . 
واستوى عنده الذهب والحجر . 
ماهو ظاهر قال تعالى 3 0 ان 0 وقال 
د ا لا 


مصدر التسمية بالتصوف والصوفية : 
ولما لم يكن هذا اللفظ معروفاً بين السلف الصالح ولا سيما في القرون 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ص (01 » )5١0‏ دار الكتب العلمية 

(") المعجم الفلسفي ص )٠١8(‏ مجمع اللغة العربية . 

() المعجم الوسيط )581/١(‏ مجمع اللغة العربية قارن الصوفية والفقراء لابن تيمية 
ص١١5١).‏ 

(؟) انظر الصوفية والفقراء لابن تيمية (؟١7)‏ . 

() سورة النجم آية (؟5) . 

(5) سورة النساء اية (49) . 

(0) انظر مقدمة الصوفية والفقراء (5) . 
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التصوف فى ميان النقل والعقل --- لس -د هو إبراهم بن محمد البريكان 
ني ميزان النقل والعقل براهم بن 


الثلاثة المفضلة وهي عصر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله 
وتابعيهم بإحسان اختلف الناس في منشأ هذه التسمية ومصدرها الذي 
ترجع إليه وثم اشتقت وذلك على أقوال7" : 

القول الأول : أنبا نسبة لأهل الصفة» واعترض عليه بأنه لو كان 
كنالك لكانت السبة اللعوية له صمي بطم الصاد وتشدين:الفاء مكسورة 
بعدها ياء النسبة . 

القول الثاني : أنبا نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله . ورد أن النسبة 
له لغة لو كان كذلك صمي بفتح الصاد بعدها فاء مشددة مكسورة بعدها 
ياء النسب . 

القول الفالث : أنها نسبة للصفوة من الخلق. وهو فاسد لأنه لو كان 
الأمر كذلك لكافك السينة إليه لقة متفوئ بصا وبعدها فاه موسي 
بعدها واو مكسورة ثم ياء مشددة للنسبة . 

القول الرابع : نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طابخة قبيلة من العرب 
كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم ينسب إليبم النسّاك ) قال ابن تيمية : 
ووكنذا إن كان نفرافقا لمشي امن بيكية "لفطل وان سين ارما 6 لان 
هلاداغير امشهؤوية ولامعروفن عند كر التبساك:ولأن لو تينب التساك 
إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى ولأن 
غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولايرضى أن يكون 
مضافاً إلى قبيلة في الجاهلية ولا وجود لها في الإسلام) فتحصل من هذا أن 
هذا القول مردود من خمسة وجوه: 

الوجه الأول : كونهم غير معروفين ولا مشهورين بين النساك . 


. )058 2551/( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١5 2١١(ص الصوفية والفقراء لابن تيمية‎ )١( 


- ١46ه‎ 
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الوجه الثاني : أنه لو كانت هذه النسبة مشهورة لكانت شهرتها في 
زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان أولى من شهرتها فيمن بعدهم . 

الوجه الثالث : أن من تسمى ببذا الاسم وهو الصوفية لايعرف هذه 
القبيلة . 

الوجه الرابع : أنه لو قدر وأن الصوفية سمعوا بها فإنهم لا يرتضون أن 
كوا لاني جام لأ و سرد لهال درن الامنلام :. 

الوجه الخامس : أنهم لو رضوا التسمي بهذا الاسم الجاهل لما سلم لهم 
ولا قبل منهم لأنه نسبة إلى غير الإسلام والله جل وعلا يقول: إن 
لست عِنْدَآقَالإسَكَرٌ 204 وبذا يعلم حرمة التسمي باسم لم يقره 
الإسلام أو يكون منه . 

والقول الخامس : أنها نسبة إلى الصفة بتشديد الصاد مع كسرها وفتح 
الفاء بعدها . ومصدرها معنى هو الاتصاف بالصفات الجميلة الحسنة”) 
وهو افانيك لآن"السئئة اللعرية والدالة عله بوعش يران مشوخمة سكو 
الصاد وكسر الفاء بعدها ياء النسب . 1 

القول السادس :"2 يرى الكاتب النصراني جرجي ويفان أن كلية 
صوفي هي : الكلمة اليونانية ( سوفيا) بمعنى الحكمة وقد رد ذلك المستشرق 
( نولدكه) (إن سيجما اليوناني حرف يمثل في العصور المتأخرة بحرف 
السين العربي في جميع ماعرب من كلمات يونانية لا بحرف الصاد) "م فعل 
جرجي زيدان ما يدل على عدم علمه بهذا الآمر ورد هذا بانا نقول: في 
؟) انظر الصوفية معتقدأ ومسلكا . صابر طعيمة . 
(*) أنواع الكشف عن حقيقة الصوفية (750) . 
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والتتوقا لييظة لا فلضيفة ولق كان نهذ سينا عرف الاقشر لكن الام 
ليس كذلك فلا يعلمه من لايعرف العربية فضلا عن كفره . 


القول السابع : (أنه مشتق من لبس الصوف وهو الذي رجحه ابن 
تيمية كا أنه موافق للفظ من جهة الاشتقاق اللغوي وصحيح النسبة إليه» 
ومما يدل على ذلك مارواه أبو الشيخ الأصفهاني باسناده عن محمد بن سيرين 
أنه بلغه أن :قوما يفضلون لبائن الصوات:فقال+ إن قوما تخيروق الصو 
يقولون أنهم متشبهون بالمسيح ابن مريم وهدى نبينا أحب إلينا وكان النبي 
ع يلين القطن وغيره أو كلاما تو هداع :وهذا يدل عل أن :ضبيحة 
النسب هذا المعنى لم يخرجه عن مخالفة الشريعة نخالفته لهديه عد في لباسه 
لعدم التزامه لبس الصوف» ونحن متعبدون باتباع هديه َيه لا باتباع 
هدي عيسى عليه السلام لأن هديه أكمل المدى ؟ قال سبحانه : لهو 


مس 0 عو مح وس ياد لء راس ره اس + 
الذعت | رسوله, يا لهدى ودين الح ليظهرو ,عل الذي كله 0 . 


نشأة التصوف وتاريخه : 


١‏ -أول مانقل التكلم بلفظ التصوف في أواخر القرن الثالث الهجري 
وأوائل القرن الرابع الحجري تكلم به غير واحد من الأئمة والشيوخ 
كالامام أحمد وأبي سليمان الداراني وغيرهما كسفيان الثوري والحسن 
اللفيري 20 

. (وأول ماظهرت الصوفية كسلوك عملي في البصرة)‎ - ١ 

؟ - (وأول من بنى ديراً للصوفية بعض أصحاب عبدالواحد بن زيد» 
وعبدالواحد من أصحاب الحسن البصري) وقد كان من أهل البصرة 

(؟) انظر الصوفية والفقراء لابن تيمية ص(7١‏ 2 )١8‏ مختصر الفتاوى المصرية (5548) . 
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نوع مبالغة في الزهد والعبادة والخوف من الله لم يكن موجوداً نظيره 

في غالب البلاد الاسلامية ولهذا كانوا يقولون فقه كوي وعبادة 

00000 
: - وقد ظهر على هؤلاء من المبالغة أعني البصريين مالم يحك عن سواهم 

من الموت والإغماء عند سماع القران فقد روي أن زرار بن أد قاضي 

البصرة قرأ في صلاة الفجر (فإذا نقر في الناقور) فخر ميتاً . 

وروي أن أبا جهير الأعمى منهم قرأ عليه صالح المري فمات هما لم يكن 
نظيره تجو ا عد المتحابة وطق يوالنعي:: 

ومن هنا أنكر من حضر هذه الأحوال من الصحابة والتابعين أحوالهم 
هذه كأسماء بنت أبي بكر وعبدالله بن الزيير ومحمد بن سيرين وغيرهم 
وكانت وجهة نظر المنكر عليبم من وجهين : 

الأولى : أنه ظن أن ذلك تكلفاً منهم وتصنعاً فقد روي أن محمد بن 
سيرين قال ما بيننا وبينهم هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القران إلا أن يقرأ 
على احدهم وهو على حائط فإن خر ميتا فهو صادق . 

ل ل ل 
امل حر عا سيد ار اتيم البكاء عند 
سماع القران والخشوع وحضور الأسماع والقلوب7) 

والذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا كان ماورد على نفسه من السماع 
غالباً عليه بحيث لا يستطيع أن يرفضه فإنه والحالة هذه معذور ويدل عليه 
قول الإمام أحمد لما سئل عن هذا قال قريء القران على يحيى بن سعيد فغشي 


.)054( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١801١5( انظر الصوفية والفقراء لابن تيمية ص‎ )١( 
.)5552955/( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١ 4 »2١7( انظر الصوفية والفقراء لابن تيمية ص‎ ١ 
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عليدبواحيية أن يدفع عن نفسه ولو قدر عليه لدفعه فما رأيت أعقل منه 

ونقل مثل هذه الحال عن الشافعي والفضيل بن عيا 
إلا أن حال من يبكي ويخشع مع حضور القلب والوعي الذي هو حال 

الصحابة أفضل ولأن مثل هذه الأحوال ليست حالَا إيمانياً مطلقاً بل قد 
تحصل لبعض الناس ولو كانوا كفاراً أو فساقاً وذلك لقوة الوارد على القلب 
مع ضعفه ك] يموت عض النان فرحا أو كرتا أو لقا أو نوها نحو ذلك 
وفصل القول في ذلك أن ذلك أمر مباح مادام سببه مباحاً لاتفريط فيه 
ولاعدوان فإنه والحالة هذه لاذنب فيما أصابه وإنما حصل من ضعفه وقوة 
الوارد عليه فلا لوم عليه ولكنها ليست دلالة على الولاية ولا الصلاح 

لاستواء الناس في ورودها عليهم 6 تقدم” . 

ه - والظاهر والله أعلم أن ظهور التصوف كان نتيجة ردة فعل على افراط 
امجتمع في ملذات الدنيا وشهواتها ولايمنع هذا أنه استغل من طوائف 
الباطنية والقرامطة والمجوس من أعداء الإسلام حتى وصل إلى حالته 
الراهنة القائمة على الطرق والاشارات والرموز ثتيجة هذه المؤثرات 
الخارجية التي يراد بها القضاء على الإسلام وأهله والتي برزت أخيراً 
عندما شجع المستعمر الطرق الصوفية في سائر البلاد الإسلامية حتى 
تطفا جذوة الجهاد في نفوس المسلمين ويعزل الإسلام عن الحياة العامة 
حتى يكون ديناً لاهوتياً علمانياً لايحكم الحياة ولايوجه المجتمع 
وعندئذ تكون الطامة الكبرى ولكن ذلك لن يحصل لأن في ديننا من 
القوة الذاتية الحركيةرما يجعله يتجاوب و قوانين الحياة العامة والخاصة 


كا قال تعالى : : «يظهره, عل الرين وو لوده ألم رون 1 


)١(‏ انظر الصوفية والفقر شرام لاقن عور ١‏ نان سس قري المرية م ا 
)١(‏ سورة ة الصف آية 2-8 
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وقال عي : لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأني أمر 
الله2 . 

5 هذا ولم يكن التصوف في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع إلا 
نوعا من الزهد والتقشف ولم نجد صفة الرسوم الصوفية التي جاءت 
فيما بعد ولم يكن فيبم من المعتقدات الفاسدة شيء البتة ولكن في 
القرن الرابع دخل في التصوف من أهل الزندقة والالحاد من تلبس 
بلباس الصوفية كالحلاج وأمثاله مما أنكره أوائل علماء الصوفية كالجنيد 
ابن محمد وغيره9) . 

- وفي أواخر القرن الرابع بدأت الصوفية تأخذ شكلها الحاللي الطرق 
فامتلأت الساحة الإسلامية بالمدارس الصوفية المتنوعة التي تتفق في 
كثير من مضامينها وتختلف في بعض طقوسها وأدعيتها!”" . 

أسباب نشأة التصوف وانتشاره: 
تما تقدم من حكاية التسلسل التاريخي الذي مر به التصوف تبين لنا أن 

نشأة التصوف وانتشاره يرجع لعاملين مهمين هما: 
أولّا: البذخ الدنيوي والإسراف في الملذات والشهوات الجسدية 

نفوسهم هذا النوع من السلوك ولم يستطيعوا أن يقاوموا ذلك التيار الجارف 

أن يعتزلوا تلك المجتمعات ويفروا بأنفسهم متخذين لمسلك الزهد والتقليل 
من المباحات والحرص على أصناف التعبدات طريقاً سلوكياً لهم وقد 

. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر الصوفية معتقداً ومسلكاً ص(. 5 » 278) الصوفية والفقراء لابن تيمية ص )١4(‏ . 
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استشفوا من بعض النصوص الشرعية دليلا هم على مسلكهم هذا كحديث 
(البذاذة من الإيمان) وحديث (لو تعلمون ماأعلم لضحكم قليلًا ولبكيتم 
كثيراً ولخرجتم في الصعدات تجأرون) . 

ثانياً : المؤثرات الخارجية عن طريق التأثر بأفكار الأمم الأخرى من 
يونان وهنود ومبود ونصارى وسواهم عن طريق من دخل في التصوف من 
فلاسفة وغيرهم . 

وإن كان التصوف في أول أمره لم يكن كذلك ومن هذا المنطلق 
اختلف الباحثون في التصوف هل نشأته أمر طبيعي فيكون بسبب مؤثرات 
في داخل جسم الأمة كالمؤثر الأول أو بمؤثر خارجي أجنبي عن دين الأمة 
وثقافتهاء ومال كل قوم إلى أحد المؤثرين إلا أن الدراسة الجادة تدل على 
اجتّاع المؤثر الداخلي والخارجي في تكوين الفكر الصوفي على شكله الذي 
انتبى إليه وهو مانميل إليه ونرجحه وما يؤيد ذلك أن لعموم الفرق التي 
اتشفت< قسنم الآنة وها وى أباقيدا عل ارات سهلة غاب موتراتك 
داخلية نتيجة ردود فعل في المجتمع ثم بعد ذلك يزيد انحرافها عن طريق 
المؤثرات الخارجية والتي تجد في هذا الانحراف طريقاً لتغبيت أفكارها في 
نفوس هؤلاء المنحرفين”2 . 
هذا ويمكن اماس عدة أسباب أخرى أثرت في انتشار الصوفية هي”" : 
أوله: انتسمال :انارق للعاذة ‏ كظريق من طرق اإثبنات الولاية 
)١(‏ انظر الصوفية معتقداً ومسلكاً ص(0١١)‏ الكشف عن حقيقة الصوفية 

ص(لا٠٠-١/1ا/)‏ انظر هذه الصوفية ص(58١)‏ . 


)١(‏ انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص 14779 2,540 #الاء لادلاء 869) انظر 
الصوفية معتقدا ومسلكا ص(١.9١‏ ومابعدها) ص )"١6(‏ . 
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والصلاح مما يجذب العامة وكذا فقد كثر في رجال التصوف السحرة 
والدجالون والمشعوذون ومن يستعين بالجن والشياطين مما يجعل التصوف 
من أعظم الطرق لنشر الخرافة والوثنية بين المسلمين . 

ثانياً : استعماهم الرقص والغناء وغيرهما من المنكرات مما يغريكثيراً 
من الفساق بصحبتهم والانخراط في ماهم عليه من سلوكيات كصحبة 
المردان . 

ثالاً : استعماهم الأساليب الباطنية من اخفاء الأسرار وعدم كشفها 
إلا لمن سلك طريقهم بدعوى أن غيرهم لا يمكنه استيعابها ولاافهمها بل ربما 
حملها مالا تحمل بحسب دعواهم . 

رابعاً: التساهل في الفسك بالشرائع الإسلامية مما يغري المتساهلين 
وانحبين للهروب من سلطان الشريعة أن ينتسب إليهم حتى يبرب من عهدة 
التكليف بدعوى اهتامهم بالباطن دون الظاهر والمعمول في الشريعة ”م 
يدعون على الباطن فقط . 

خامساً: خداعهم للعامة بلبس المرقعات واظهار الزهادة في الدنيا 
وملذانا والاغكء الدعاوئ الغريظة بق عي اله والرضة بالقضاء والقدة. 
والنين عن البلا 

سادساً : الجانب الإعلامي الذي يقوم به الصوفية عن طريق الألقاب 
والألعاب المتنوعة على أنفسهم وسلوكيات مذهبهم . 
أنواع الصوفية وأصنافهم : 
ويمكن تقس الصوفية من حيث الاختلاف في موضوعات البحث إلى 
قسمين : 

القسم الأول : أقسامهم من جهة العمل . 


رحن ١‏ كك 
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القسم الثاني : أقسامهم من جهة الاعتقاد . 

أما من جهة العمل: 

فقد قسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ثلاثة أقسام هي )١(:‏ 

أولا : صوفية الحقائق : وهم الذين مقصود التصوف عندهم عبارة عن 
حقائق وأحوال وحدود وسيرة مستلزمة لصفاء الباطن من كدر الأمراض 
الباطنة وصفاء الظاهر بكثرة العبادات والزهد في الملذات والشهوات وهؤلاء 
إنما أطلق عليهم صوفية نسبة إلى لباس الصوف وإن كانت طريقتهم ليس 
لبسه قيداً فيها ولا هم جعلوا لبسه من أصول الطريقة التي سلكوها 
ولاأوصوا بلبسه ولا علقوا الصلاح الظاهر والباطن على ذلك كله . 

ويرى الصوفية أن هؤلاء هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين وهو 
يساوي عندهم الصدّيق ( وهو الذي اخقص بالزهد والعبادة ولكن على 
الوجه الذي اجتهدوا فيه فهو أخمص من الصدّيق المطلق ودون الصدّيق 
الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين وتابعييم) فهم صدَّيقوا زمانهم 
فصدّيقيتهم نسبية وهم في ذلك على درجات ومقامات . 

وقد انقسم الئاس في هؤلاء على ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى : ذمتبم واعتبرت ماهم عليه بدعة وأخرجوهم عن» 
مسمى السنة المتضمنة لنبذ البدعة واتقسك بما جاء به الرسول عَينُ . 

الطائفة الثانية : غلت فيبم وادعوا أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء . 

الطائفة الثالثة : أنهم مجتبدون في طاعة الله كحال سائر المؤمنين فمنهم 
السابق في الخيرات المتقرب من الله بحسب اجتباده في طاعة ربه ومنهم 


,. انظر الصوفية والفقراء لابن تيمية ص (14 27 5ه)‎ )١( 


اه 


0 000 0 
نه الوا باسح الف ا في ا لا 
بعال * 2 - 


المقتصد المحافظ على الواجبات وترك المحظورات وإن قصر في المحافظة على 
المسيونات:وتزك المكروهات.؛ 

ومنهم العاصي المجتريء على بعض المعاصي فهو ظالم لنفسه . 

وهذا لاينفي حصول الخطأ من السابق والمقتصد إذ كل ابن ادم خطاء 
وخير الخطائين التوابون فمنهم من يخطيء ويتوب ومنهم من ليس كذلك . 

ثانياً: من أقسام الصوفية صوفية الأرزاق وهم الذين تركوا البحث عن 
الرزق والعمل لكسب المعاش واكتفوا بما يجود به الناس علمهم من الصدقات 
والأوقاف الخيرية وهؤلاء لا يشترط فيهم أن يكونوا من أصحاب الحقائق 
لعزّة ذلك وقلته لأن أرباب الحقائق لا يتكففون الناس ولا يعيشون على 
صدقاتهم ويشترط فيمن كان من صوفية الأرزاق ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : العدالة الشرعية وذلك بفعل الفرائض واجتناب 
امحرمات والمحافظة على خلق المروءة فلا يفعل ما يستنكر عادة . 

الشرط الثاني : التأدب باداب الطريق الشرعية فيبتعد عن البدع في 
اليو 

الشرط الثالث : البعد عن فضول الدنيا من جمع الأموال وتكديسها 
في طلب التكاثر من متاعها . 

فإن خالف شرطأً لم يستحق شيئاً من الوقف . 

القسم الثالث : صوفية الرسم وهم من اقتصر على نسبته إلى الصوفية 
وتزيا بزهم من لبس لغوت والمرقعات لكنه لم يلتزم شيك من طريقةهم وم 
يتقيد بشيوخهم في الاعمال الظاهرة والباطنة فهو يتمتم باقواللهم ولا يلتزم 
أعمالهم فمن شاهد حاههم ظنهم من الصوفية وهم في الحقيقة ليسوا منبم 
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فليس عندهم من التصوف إلا النسبة إليه ولبسته الظاهرة وإلا فإن حقيقتهم 
أغهم ليسوا منهم 
والظاهر ما تقدم من بيان أنواع الصوفية وأحكامهم عند ابن تيمية إنها 
جرى عليه رحمه الله بعد اشتهار هذا الاسم عليهم بحيث صار حقيقة عرفية 
فكان لابد من التفصيل في أحكامهم وبيان ماصح منها ثما لاايصح لأن اسم 
التصوف لم يرد الشرع بمدحه ولا ذمه ولا التسمية به وعلى هذا فهو لفظ 
تسمى به بمدح أو ذم بل لابد من تمييز ما دخله من حق أو باطل هذا ويرى 
الفخر الرازي للصوفية تقسيماً آخر فقد قسمهم على ستة أقسام وهي(2©: 
١‏ أضحاب العادات وهم مساوون لأهل الرسم عند ابن تيمية . 
١‏ أصحاب العبادات وهم الزهاد في الدنيا والمنقطعون للعبادة فهم 
معتنون بالظواهر دون البواطن . 
+* - أصحاب الحقيقة وهم الذين جمعوا بين الاهتام بالعبادات والباطن وهو 
تخلية النفس عن أدرانها الباطنة وتحريرها عن كل ما يشغلها عن ذكر 
الله والتفكر في الكون . 
: - النورية وهم القائلون بأن مايحجب عن الله حجابان : 
الأول : منها نوري وهو الاشتغال بإصلاح النفس واكتسابها للأخلاق 
الفاضلة . 
والثافي: ناري وهو الاشتغال بما يذم من صوارف النفس كالشهوة 
والغضب والحرص والأمل 
الحلولية : وهم مدعوا الحلول والاتحاد بينهم وبين الباري جل وعلا 
قال التد معنا لقولوق لوا كيرا : 


. انظر الصوفية معتقداً ومسلكاً ص(8*)‎ )١( 
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5 المباحية: وهم مدعوا رفع التكاليف عنبم لبلوغهم المرتبة العظمى في 

انه 

ويرجع هذه التقسم إلى أمرين : 

أحدهثما : عمل كأصحاب العبادات والحقيقية والنورية . 

الثافي : عقدي وهم الحلولية والمباحية . 

قال ابن القم: (وقد قسم الصوفية بعضهم أربعة أقسام أصحاب 
السؤاايق واصعاب العراقب :و اصحاتة الوقت.واصحات الدق ؛ 

فأما أصحاب السوابق : فقلوبهم أبداً فيما سبق لهم من الله لعلمهم أن 
الحكم الأزلي لايتغير باكتساب العبد .. فهم يدون في القيام بالأوامر 
واجتناب النواهي والتقرب إلى الله بأنواع القرب غير واثقين بها ولا ملتفتين 
إلمها ... 

وأما أصحاب العواقب : فهم متفكرون فيما يختم به أمرهم فإن الأمور 
بأواخرها والأعمال بخواتيمها والعاقبة مستورة .. 

وأما أصحاب الوقت : فلم يشتغلوا بالسوابق ولا بالعواقب بل اشتغلوا 
بمراعاة الوقت ومايلزمهم من أحكامه . 

وأما أصحاب الحق: (فهم مع صاحب الوقت والزمان ومالكهما 
ومدبرهما مأخوذون بشهوده عن مشاهدة الأوقات لا يتفرغون لمراعاة وقت 
ولازمان)(" وهذا التقسم باعتبار أحوال السالكين في العبادة . 

وأما من جهة الاعتقاد : فيرى ابن تيمية أن الصوفية على ثلاثة أقسام 
ص 


.)131 21*./9.0( انظر مدارج السالكين‎ )١( 


ات 
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ولا : السلفية : وهم كبار شيوخ الصوفية كالجنيد بن محمد والفضيل 
ابن عياض ونحوهما . 

قال ابن تيمية : (والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه 
السلف)22 , 

وقال في موضع آخر : ( قلت هذا كلام صحيح فإن كلام أئمة المشايخ 
الذين لهم في الأمة قدم صدق كانوا على ماعليه السلف وأهل السنة من 
توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل)' ' . 

تعليقاً على قول القشيري : ( اعلموا أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد 
أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد وصانوا بها عقائدهم من البدع 
ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة في التوحيد ليس فيه تمثيل ولا 
تعطيل )!2 . 

وقد نقل عنهم بالأسانيد المتصلة مايدل على حقيقة ماقرره من ذلك . 

قال سهل بن عبدالله التستري رحمه الله : (العمل بلا اقتداء عيش 
النفس والعلم بالاقتداء عذاب على النفس )0( وقال : ( كل وجد لا يشهد له 
الكتاب والسنة فهو باطل)© . 

وقال الجنيد بن محمد : ( من لم يقرأ القران ويكتب الحديث لا يقتدق 
به في هذا الشأن لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة)0 وقال أحمد بن أبي 
الحواري: (من عمل عملا بلا اتباع سنئة رسول الله عَيه فباطل 


ل ١‏ 
)١(‏ الاستقامة لابن تيمية )85/١(‏ . (7) الاستقامة لابن تيمية )١41/5(‏ . 
)١(‏ الاستقامة لابن تيمية )84١ 290/١١‏ (؟) الاستقامة لابن تيمية 290/١١‏ /ا98) . 


-  ١هالاب‎ 


مجلة البحوث الاسلامية العدد 4١‏ سد 


قال أبو سليمان الداراني : (ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم 
أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسئة)20 . 

وقال أبو حفص النيسابوري : ( من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت 
بالكتاب والسنة ول يتهم خواطره فلا يعتد في ديوان الرجال)(2 . 

وقال أيووعؤان :“لمن أمرٌ السنة عل نفسه قولا وفعلا نطى بالميكمة 
ومن أمر الهوى على نفسه قولًا وفعلا نطق بالبدعة(” قال الله تعالى :ون 

وقال أبوبكر صاحب الفضيل: سمعت الفضيل بن عياض يقول : 
(ليس لنا أن نتوهم في الله كيف لأن الله تعللل وصف نفسه فأبلغ فقال : 
لكلّهْوَآئَّه حدر . 14 فلا صفة أبلغ مما وصف نفسه وكل هذا التزول 
والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع : ؟ يشاء أن ينزل وما يشاء أن يباهي 
وكا يشاء أن يضحك وك يشاء أن يطلع فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف فإذا 
قال الجهمى : أنا أكفر برب يزول من مكانه فقل بل أنا أؤمن برب يفعل 
مايشاء ) 1 

وقال عمرو بن عثان المكي : ( من أعظم مايوسوس به الشيطان في 
التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالقثيل أو التشبيه أو بالجحد لما 
والتعطيل) ثم قال : (واعلم رحمك الله أن كل ماتوهمه قلبك أو سنح في 
محاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو 
اشراق أو جمال أو شبح ماثل أو شخص متمثل فالله بغير ذلك بل هو الله 
)١(‏ الاستقامة لابن تيمية .)919:9-0/5١(‏ 
(5) الاستقامة (١1/ه9‏ -9ا9). 


(؟) سورة النور آية 4ه . 


(4) سورة الإخلاص آية ١‏ . 


عن موت 


التصوف في ميزان النقل والعقل - سد وو إبراهم بن محمد البريكان 


تعالى أعظم وأجا ل وأكبر ألا تنسمة قوله : 3 ليمك ل 07 
ورء عع 

وفصيول ار ات كنا مد 0 معت 

ا الو ار ل 

النشبية تأكذيه لأث: اللعين: نا يريد أن يسترلك: ويغويك ويدعللك فى 
0 7 ا الذي سماه اعتقاد 

تو حيد اه أسمائه وصفاته وقضائه 5 0 

ظاهراً وهم الذين نقلوا عن رسول الله يده ذلك حتى قال : ( فكانت كلمة 

الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم ولم 

يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء 

والصفات 6 اختلفوا في الفروع ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا 

كا نقل سائر الاختلاف فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا 

ذلك إلى التابعين لهم بإحسان فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى 

نقلوا ذلك قرناً بعد قرن لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله 

1 

فقال يا سيدي : هل كان لله ولىّ على غير اعتقاد أحمد بن حنبل فقال : ماكان 

ولا يكون) 

. )١١( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(5) سورة الإخلاص الآية (5) . 

() الرسالة الحموية لابن تيمية من النفائس ص )١188/١107(‏ . 


(5) الرسالة الحموية لابن تيمية ‏ ص .)١51 2١7*0‏ 


:16ت 


جلة الحو ث الاسلامية العدد ١غ‏ 


ثانياً : الأشعرية وهم من سلكوا في الاعتقاد طريقة الأشاعرة المتضمنة 
التأويل والتحريف وعدم الايمان بصفات الأفعال وجحد بعض الصفات 
الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والعينين ونحوها من صفات كاله جل وعلا 
والقائلين بأن الله يتكلم بلا حروف ولا صوت وأن الحروف والأصوات 
لينيت: قلع وأن الملصحف الذي .بين أيدي المسلمين ماهو إلا عبارة عن 
كلام الله وأن كلامه جل شأنه هو الكلام النفسي فقط وهم طبقة أبي القاسم 
القشيري وأصحابه وقد أخذ هذه العقيدة عن شيخه أي بكر ابن فورك 
وشيخه أي اسحاق الأشقرييني قر لاي لمن ته رمك امام انه 
موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة لكنه مقصر عن ذلك ومتضمن 
ترك بعض ماكانوا عليه وزيادة تخالف ماكانوا عليه)2"0 . 

وقد أنكر هذا الاعتقاد أكابر مشايخ التصوف . 

قال القشيري : ( فأما المشايخ الذين عاصرناهم والذين أدركناهم وإن لم 
يتفق لنا لقياهم ) ثم عدد جملة منهم ... ثم قال : (فإِن هؤلاء المشايخ مثل أبي 
العباس القصاب له من التصانيف المشهورة في السنة ومخالفة طريقة الكلابية 
والأشعرية ماليس هذا موضعه وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين 
والمتأخرين الذين لهم لسان صدق في الأمة)22 . 

وقال أبو بكر بن قوام لحفيده محمد : (إذا بلغك عن أهل المكان الفلاني 
أن فههم رجلا مؤمناً أو رجلا صا حاً فصدق وإذا بلغك أن فيهم ولي الله فلا 
تصدق فقلت أي محمد ولم ياسيدي قال لأنهم أشعرية)7) وقال عبدالله 
الأرميني لابنه إبراهم وكان له معلم يقرؤه العقيدة الأشعرية كا أخبر قال له 
)١(‏ الاستقامة 248/1١١‏ 85) . 
)١(‏ الاستقامة (١/؟80)‏ . 


)84 .86 . 84 . 827/1١ الاستقامة‎ 5١ 


التصوف ف ميزان النقد والعقل لس -د وو إبراهم بن محمد البريكان 


والده فقد طفت الأرض واجتمعت بكذا وكذا ولي لله فلم أجد أحداً منهم 
على هذا الاعتقاد )7 أي الأشعرية وهو إخبار بأن أكثر مشايخ الصوفية على 
عقيدة السلف . 

ثالثاً: الحلولية والاتحادية: وهما نسبة للحلول والاتحاد فالحلول أن 
تكون أحد الذاتين ظرفاً ووعاءاً للأخرى فإن حقيقة مذهبهم (أن وجود 
الكائنات هو عين وجود الله تعالى وليس وجودها غيره ولا شبيء سواه البتة) 
وهم لا يرتضون اسم الحلول لأنه يتضمن ذاتين كل منهما غير الأخرى وهذا 
تشبيه عندهم وإثبات موجودين (احدهما) وجود الحق الخال و(الثاني) 
وجود اخلوق امحل وهم لا يقرون إثبات وجودين البتة)'2 . 

وهذا هو عين قول الجهمية الذين يقولون أن الله بذاته في كل مكان””) 
وسعوا اتحادية هوي 

أحدهما : وهو غير مرضي لهم لأن قوهم بالاتحاد على وزن الاقتران 
والاقتران يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر وهم لايقرون بوجودين 
ا 

الثافي: يصححونه وهو أن الكثرة صارت وحدة . 

وبذا يظهر أن مبنى قوهم (هو أن وجود الخلوقات والمصنوعات حتى 
وجود الجن والشياطين والفاسقين والكلاب والخنازير والنجاسات والكفر 
والفسوق والعصيان عين وجود الرب لا أنه متميز عنه منفصل عن ذاته وان 
كان مخلوقاً له مربوباً مصنوعاً له قائماً به وهم يشهدون أن في كل الكائنات 


.)الل--/م45-84-85/1١( الاستقامة‎ )١١( 
. )54/5( مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ )1( 


رادت 


يجلة البحوث الاسلامية الغدة 237 . 


تفرقاً وكثرة ظاهرة بالحس والعقل فاحتاجوا إلى جمع يزيل الكثرة ووحدة 
ترفع التفرق مع ثبوتها )27 وهم في التعبير عن هذا ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : مقالة ابن عربي ومن نحا نحوه وتقوم على دعامتين : 

الأولى : (أن المعدوم شيء ثابت في العدم )27 ( فهي متميزة بذواتما 
الثابتة في العدم متحدة بوجود الحق العالم بها)”2 . 

الثانية : (أن وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه)'" . 

(وهذا يفرق بين المظاهر والظاهر ولمجلي والمتجلى لأن المظاهر عنده 
هي الاعيان الثابتة في العدم وأما الظاهر فهو وجود الخلق) ” . 

ويرى ابن تيمية أن ابن عربي في ذلك متأثر بالمعتزلة والرافضة فإن أول 
من قال بأن المعدوم شيء ثابت في العدم هو أبوعئان الشحام شيخ أبي على 
الباق يورق كان شرل انا علق هوف الأعناة بايا السك عن 
وجوده(" ومبنى قول ابن عرلي أن الماهية عين الوجود وأن الماهية الموجودة 
في الذهن هي عين الموجود المشاهد وبناء على ذلك فإن الماهية التي بها 
الاشتراك في الذهن هي عين الموجود المشخص في الخارج فالوجود هو 
بصفة عامة للقديم وا نمحدث واسم جنس ما هي عين الموجود المشاهد إذ 
لافرق بين مافي الذهن وما في الوجود المشاهد . 

ويرى الدكتور عبدالعظم شرف الدين أن مذهب ابن عربي مستمد 
من مذهب الأشاعرة حيث يقولون إن العام مكون من الجواهر والأعراض 
وأن العرض لايبقى مستمراً في الجوهر زمانين » ومذهبهم هذا ليس هو وحده 
لاود كنع يقر قونتيين الال اورت الخاليق توعد الأول لوق ووجوة 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (4 / 814). 
)١(‏ انظر مجموعة المسائل والرسائل (25/4 )١7‏ . 


أت 


التصوف ف في ميزان النقن و العقا “كلتك 


الثاني وجود خالق فأحل ابن عربي الذات في اصطلاحه محل الجواهر وجعل 

الأعراض صوراً لوجود تلك الذات7) ورأبي أن قول ابن تيمية أوضح 

لاتفاق قول ابن الشحام مع ابن عربي في أصل الفكرة وهي : (أن المعدوم 
شيء ثابت في العدم ) وتقول المعتزلة بأن الوجود الذهني هو عين الوجود 
ريق وأن الصفات المشتركة في الذهن هي عين الصفة المشخصة في 

الخارج وما أصله ابن عربي باطل من وجوه : 
أولّا : أن المعدوم ليس بثيء في خارج الذهن فإن المستحيل يسمى 

شيئاً في الذهن لكنه ليس بشيء في خارج ويدل على ذلك الكتاب والسنة 

والإجماع القديم . 
أما الكتاب : 

١‏ - قو نال : ووَهَدَكك من مكلك ينا 14" تأر أن 
قبلوجوده ميكن شيكاًو مثله قوله تعالى :« أوَلايرٌ حك ر لاضن 0 
َلقَنْه مِنكَبْلُ ولَرَيكُ سيا "١4‏ وقال سبحانه : هل أمْحْلفوامنْعَرَِْءِ 

مْهْمُالْكَدئُرت 4" فأنكر عليهم أن يكون خلقوا من غير شيء 
وهم العدم ولو كان العدم شيئاً في خارج الذهن لما أنكر عامهم ولو 
صح أن يخلقوا من شيء معدوم لكان رك 

ا 0ن : ل« دَوْلكَيدْنَ يه ولاجظلمود سما 4 ولو كان 
العداوم شيئاً في الخارج لكان التقدير لايظلمون موجودا ولا 
لوم ؛ والمعدوم لايتصور أن يظلموه فإنه ليس هم . 

. )107 :1405( انظر ابن ن القيم للدكتور عبدالعظم شرف الدين ص‎ )١( 

(5) سورة مريمء آية (8) . 83 بوره الطوواء آي 8 6 

(5) سورة مريم» اية (519) . 65):سورة مزه آية ودف 


17ت 


مجلة البحوث الاسلامية العدد 6١‏ 


0 0 0 م ساب ا 1 ,)1١(‏ 
وأما قوله سبحانه : 4 إِرَتََرَلِرْلِة السَا وس ء عظيم 34 فهو 
١‏ 5 8 ل ار وم 
إخبار عنها حال وقوعها بدليل قوله: 2 يوم ترونهاتذ هم لدكل 
ا ل 4<" لااشك أن ذلك لا يكون إلا يوم القيامة ولو 
قدر وجودها في حال العدم لكان المعنى شيء مقدر في علم الله وقوعه . 
2 5 ا مس رس - مسو رح ع ل 2ه ود 
وأما قوله جل شأنه: 4 إِنَمَاولنا لتَىتء إِذا أردئهأنتقولٍ هركن 
سار 2 2 5 
هسكن 7 فإنما سمي شيئاحال ارادته موجوداً ولم يرد أن المعدوم شيء 
الشيء في الذهن هي عين وجوده فليس بصحيح لأن ا موجود الذهني 
مشترك بين أفراده وأما الوجود العيني في الخارج فهو معين مشخص وإذا 
ظهر الفرق بينهما بطل القول بكون كل واحد منهما هو الآخر فإن ثبوت 
الأشياء في العلم والكتاب والكلام ليس هو عين الثبوت في خارج الذهن 
وإن كان هو شيئاً في الذهن فإذا علمت حقيقة شيء في ذهنك فإنه لا يلزم أن 
يكون موجودا وجوده خارج الذهن مطابق له فإن الذهن يتصور الممتنعات 
التي لاوجود لها في خارجه فليست بشيء باتفاق العقلاحء 9 ) , 
وإنما ينبت في القدر المعدوم الذي سيكون وأما المعدوم الممكن الذي 
)١(‏ سورة الحج آية )١(‏ . 
)١(‏ سورة الحج اية (5) . 
(*) سورة النحل آية (50) . 
(4) انظر مجموعة المسائل والرسائل )١5/1١54/5(‏ . 


ات 


التصوف في ميزان النقل و العمًا ردغ د هه إبراهم بن محمد البريكان 


لن يكون فهو شيء ثابت في العدم عند من يقول به لكنه ليس بمقدر الكون 
والله يعلمه على ماهو عليه فيعلم أنه ممكن وأنه لايكون والله يعلم أيضاً 
الممتنعات وأنها لاتكون مثل فرض الشريك للباري جل جلاله مع أن كل 
ذلك ثابت في العلم فيثبت بذلك أن المعدوم وأن سمي شيئا في الذهن فإنه 
لايكون ني الخارج كذلك إلا إذا وجد(" . 

وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال : قيل يارسول الله أَعُلم 
أها ل الحنة والنار؟ قال : « نعم قال 1 بو 
خلق له» وفي رواية أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله َه فقالا يارسول 
الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي علمهم ومضى فيهم 
فن كلاو سيق أو “قينا يمطقيلوة نه ها أناهم .به نيوو و فت الليكة علبياود 
فقال لابل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله 
وتَيومَاسَوَّهَا * هَآهْمَهَاوْرهَاوتَُوهَا 14" . 

وبذا يظهر فساد مقالة ابن عربي . 

المقالة الثانية : من مقالات الحلولية قول الفخر الرومي وأصحابه : (أن 
الله هو الوجود المطلق الذي لا يتعين ولا يتميز وأنه إن تعين وتميز فهو الحق 
نواد قو فق طرق الا بيط ال رام 

وهي أفظع وأدخحل في الكفر من مقالة ابن عربي وإنما اتتحلها هربا مما 
في التفريق بين وجود الأشياء وماهيتها من الباطل الذي لا يستقم أمام الأدلة 
الشرعية والعقلية الصحيحة وبيان ذلك أنه على القول الأول يمكن ألا يجعل 
)١(‏ انظر مجموعة المسائل والرسائل )١5/5(‏ . 
(؟) سورة الشمسء اية (8) . 


(") انظر مجموعة المسائل والرسائل ١8/5(‏ ومابعدها) . 


1ت 


مجلة البحوث الاسلامية العدد 61١‏ 


لله وجوداً خارجاً عن المخلوقات وأنه قاض عليها فيكون فيه اعتراف بوجود 
رب قائم بنفسه غني عن خلقه وإن كان فيه كفر من جهة جعله للخالق عين 
الخلوق . 

وأما على ماذهب إليه الفخر الرومي فوجود الخالق هو الوجود المطلق 
الساري في الموجودات المعنية» ومما علم بضرورة العقل أن الوجود المطلق 
لايكون في خارج الذهن أبدا باتفاق العقلاء فال مذهبه إلى انكار وجود 
الذات الإلهية لأن المطلق ليس له وجود مطلق في الخارج بل ليس له إلا 
وجود معين<" قال ابن تيمية: (وأما في الخارج عن ذلك أي العلم 
واللسان ‏ فما ثم شيء موجود في الخارج شيئين )27 بل الموجودات معينة 
بصفاتها الخاصة بها فما ثم إلا هو مخصوص معين بمايميزه عما سواه . 

أن ابن عربي يقول بوجود زائد على الماهية وأما الفخر الرومي فليس 
في الوجود زيادة على الماهية . 

المقالة الثالئة للحلولية مقالة التلمساني : (أنه لا فرق بين ماهية 
ووجود ولا بين مطلق ومعين بل عنده ماثم سواه ولا غيره بوجه من الوجوه 
وإنما الكائنات أجزاء منه وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر في البحر واخر 
البيبت من البيت ومن شعرهم: 

البحر لاشك عندي في توحده وان تعدد بالأمواج والزبد 

فلا يغرنك ماشاهدت من صور0 فالواحد الرب ساري العين في العده(١)‏ 

هذا القول أخدا كفرا وزندقة مو القولين التاق انان ماحب هذا 
القول لايفرق بين المظاهر والظاهر ولا الكثرة والتفرقة إلا في الذهن لأنه 
محجوب عن الحقيقة فلما اتكشفت له تبين له أنه لم يكن غير الله والراني عين 
)١(‏ انظر مجموعة المسائل والرسائل (55/54 )2 55) . 
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المرني والشاهد عين المشهود فليس في الوجود شيء غير الله وجميع 
الاععازالت: لاو تجرد فا لأما خيال. ولا :وسوه اله أضلة لاق دهن مد 
تصوره وأما الحقيقة فالموجودات هي الله ليس شيء غيره أبداً2 . 

هذا ويذكر ابن تيمية أن قول هؤلاء الحلولية من الصوفية مركب من 
ثلاث عقائد هي : 

أولا: سلب الجهمية وتعطيلهم . 

ثانياً : بحملات الصوفية وهو مايوجد في كلامهم من الألفاظ المجملة 
المتشاببة وكلمات المغلويين على عقوهم الذي يتكلمون به حال سكرهم 
عباتي 

ثالثاً : الزندقة التي هي أصل التجهم وهي غالبة على ابن سبعين 
والقونوي والتي قبلها غالبة على ابن عربي وزمرته27 . 
ويمكن رد مذهب الحلولية بأن يقال : 

أولّا : هذه الأعيان الموجودة عند هل أوجدها الله بعد هذا العدم أو 
بقيت فيه فإن قال مافيه فيه فقد كابر الحس والعقل والشرع ومثل ذلك 
لايقوله عاقل يدري ما يقول . 

وإن قال بل أوجدها بعد عدمها لم تكن هي عينه لأن الله لم يكن 
معدوما حال عدمها فيوجد لانه ينافي قدمه تعالى فبطل بذلك الإتحاد 
(وجب أن يكون العالم غير الله بل هو خلقه) ”" . 

ثانياً : أن الوجود والماهية شيء واحد في خارج الذهن فلا يتصور 


. انظر مجموعة المسائل والرسائل (7/5؟)‎ )١( 
.)١548 01 51/١( انظر مدارج السالكين‎ )5( 


ا كك 
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الفرق بينهما وأما في الذهن فذلك يمكن لأن الذهن يفرض الممتنعات 
والمستحيلات . 

ثالثاً : أن القول بأنه الوجود المطلق بشرط الاطلاق يلزمه أن لا يكون 
له سبحانه ذات موجودة خارج الذهن لأن المطلق بشرط اطلاقه لا يوجد 
إلا في الذهن وما لزم منه الباطل فهو باطل . 

رابع نإ لازاذلك نتقوط:المكاليق عن العبدتو أنه ليبن امو نول 
منبي وأنه مائم طاعة ولا معصية ولا معروف ولا منكر إذ ما يكون في حق 
الرب عينه يكون في حق العبد ما يقولون وذلك ابطال للشريعة من أصلها 
وهو باطل فما لزم منه فهو باطل . 

خامساً : أن لازم ذلك أنه لاثم موجود قديم ولا محدث وإنما هو 
موجود قديم ومحدث في ان واحد هو جمع بين النقيضين وهو مستحيل لذاته 
فما بنى عليه فهو مستحيل لذاته . 

هذا وأصل عقيدة الحلول والاتحاد أو وحدة الوجود هو الفناء في 
توحيد الربوبية وذلك بفناء السالك بشهوده عن مشهوده». وبذكره عن 
مذكوره الأمر الذي أدى بهم إلى القول بأن تصور الإنسان لوجوده في 
مقابل وجود الله هو إثبات لإثنينية في الوجود وهذا على حد قولهم شرك بالله 
حتى قال قائلهم : 

ما و حد الواحد من واحدا إذ كل من وحذه جاحد 

لذا فإمهم عند الذكر إما يقولون ياهو أو يا أنا لأنه ماثم إلا وجود واحد 
وهو وجود الحق جل جلاله . 

وهذا أوصلهم في آخر المطاف للقول بمذهب ابن عربي والتلمساني 
والقونوي وغيرهم من القائلين بوحدة الوجود الذي كان نتيجة لعدم الفرق 


- 1١18 


التصوف في ميزان النقل والعقد سس و . إبراهم بن محمد البريكان 


هو عين الوجود الذي في الخارج فكما أن الوجود في الذهن مطلق عن 
القيود فكذلك هو في الخارج ومسمى الوجود في الذهن يجتمع فيه الخالق 
والمخلوق فكذلك يكون الأمر في مسمى الوجود في الواقع والحقيقة 
الخارجية عن الذهن( . 
أن تذهب امحدثات في شهود العبد وتغيب في أفق العدم ما كانت قبل أن 
توجد ويبقى الحق تعالى كا لم يزل ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضا فلا 
يبقى له صورة ولارسم ثم يغيب شهوده أيضا فلا يبقى له شهود ويصير 
الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه م كان الأمر قبل إيجاد المكونات 
وحقيقته أن يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل)'" وبمقارنة هذا الكلام بما 
حكاه نفسه عن الاتحادية يظهر صحة ماذكرناه انفا فيقول ابن القم رحمه 
الله (والاتحادي يقول ماثم غير يوحده بل هو الموحد لنفسه بنفسه إذ ليس ثم 
سوي في الحقيقة )27 . 
مصادر التلقى عند الصوفية : 

لا تختلف مصادر التلقي عند شيوخ التصوف عما كان عليه السلف 
الصالح وهي كتاب الله والسنة فقد قال أحمد بن الحواري منهم : ( من عمل 
بلا اتباع سنة فباطل عمله ) وقال أبو حفص النيسابوري : ( من لم يزن أفعاله 
وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ول يتهم خواطره فلا تعده في ديوان 
الرجال ) وقال الجنيد بن محمد : (الطرق كلها مسدودة عن الخلق إلا من 


.)١48151/1( انظر مدارج السالكين‎ )١( 
. )١45/1١( انظر المرجع السابق‎ )5( 


3ت 


”ا وا يي 2 
عية اسبتحوا تك أل سنال اميه العلاك ل انس السسسسة 
3 5 - 3 ين 


اقنفى أثر الرسول عله ) وقال أيضاً : ( من لم يحفظ القران ويكتب الحديث 
لايقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة) وقال 
مر 
سوام 0 
سلوكه :ولا دليل عل اللريق إلى الله إلا بمتايعة :الرسول .فق أبخوالة وأقواله 
وأفعاله) . 
العلم الشرعي فلا تقتربن منه) وقال : (أعز الأشياء في زماننا شيكان : عالم 
يعمل بعلمه وعارف ينطق عن الحقيقة) وقال أبو عبدالر حمن السلمي : 
سمعت جدي أبا عمرو بن نبيد يقول : ( كل حال لا يكون عنه نتيجة علم 
فإن ل فقال: (الصبر 
وقد فسر معنى العلم عندهم بأنه الشرع المتمثل في نصوص القران 
الكريم والحديث الشريف” "© هذا وقد حاول بعض الباحثين أن يشكك فيما 
تقدمت حكايته عن أئمة أهل التصوف بدعوى أن ذلك يقولونه أمام الناس 
وأما حقيقة مايعتقدونه فخلاف ذلك7" . 


. )24( سورة النورء اية‎ )١( 
. 849 ,55/1١( (؟) انظر الاستقامة‎ 


والشروة بق اكيفنة زه ابن قله المقالة: باموار 10 

ولا : أن ماتقدم نقله عنهم بالأسانيد الصحيحة مما لايدع شكاً في أنه 
هو اعتقادهم ومسارهم الذي سلكوه والترموه . 

ثانياً : أن مانقل عنهم خلاف ذلك لم ينقل عنهم بالأسانيد الصحيحة 
وبالتالي فلا يعتمد عليه من جهة النقل . 

ثالثاً : أن القلوب علمها عند الله ولنا ظواهر الخلق وأحكام الدنيا مبنية 
على ذلك . 

رابعاً : أن بعض النصوص المنقولة عنهم ليست ظاهرة في الباطل بل 
مشاركين هم في هذا الخطأ . 

ونحن عندما نذكر ذلك لا ندافع عن الصوفية ولا عن التصوف لكنه 
إقرار لما يقتضيه البحث العلمى من الأمانة في النقل والعدالة في الحكم . 

هذا وأما متأحروا الصوفية الذين خالفوا سبيل سلفهم المتبع للكتاب 
والسنة فأرجعوا طرق التلقي والمعرفة إلى ستة أمور: 

الأول منراء: عه الكقين و معناه عندهم (هو الاطلاع على ماوراء 

وعرفه صاحب المنازل فقّال : (المكاشفة مهاداة الشر بين متباطنين )7") 
)١(‏ الكشف عن حقيقة الصوفية 99 ومابعدها) انظر الاستقامة ٠١1/١‏ ومابعدها) انظر 

اجتاع الجيوش الاسلامية )٠١5(‏ . 


التعريفات للجرجاني )١1854(‏ انظر المعجم الفلسفي )١57(‏ . 
(؟) مدارج السالكين )5١1/5(‏ صاحب المنازل هو أبو اسماعيل الهروي . 


تت 
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وشرحه ابن القم بقوله : (إطلاع أحد المتحابين ن المتصافيين صاحبه على باطن 
أمره وسره)7" . 

وقال ابن تيمية (هو ما يلقي في النفس عند تجريدها من العوارض 
الشهوانية واقبالها بالقلوب على المطلوب)20 . 

وعلى هذا فهو حالة تعتري القلب حال خلوة من حظوظ النفس 
ومشتبيات الطبع الإنساني من أحوال تقوي بصيرة القلب بحيث يبصر من 
الأشرونو الأحوا ل الداناعه الس والعقل مالا عورا خووة ولا رق 
العلوم والأحوال . 

0 بضرورة ل ار 

000 
طريق الفراسة الإبمانية يا قال عَيْدُّهُ «اتقوا فراسة المؤّمن فإن المؤّمن ينظر 
بنور الله) رواه الترمذي عن أنس بن مالك وهو حديث حسن . 

أو عن طريق الكرامة الربانية كاطلاع عمر رضي الله عنه على حال 
سارية في المعركة مع الروم وكعلم أي بكر مافي بطن أمرأته لكن هذه الآشياء 
لا تستمر بل يحدث خلافها إذا ما خالطت الغفلة قلب العبد كي قال سبحانه : 
علوم تيكبو 74" . 

الحالة الثانية : أن لايدل الدليل الشرعي على صحتها وفي هذه الحالة 
يجب عرضها على الشرع لأن الخواطر التي تحصل للإنسان قد تكون 
)١(‏ مدارج السالكين (5/١؟١١)‏ صاحب المنازل هو ابو إسماعيل الهروي. 


(؟) انظر بيان تلبس الجهمية )559/1١١(‏ . 
(؟) سورة المطففين» الآية )١5(‏ . 


1ت 


1 . 00 01000 
وساوم شيطانية َك قال سبحانه : © من شرالوسواس الخشاس 3 
72 30 7 صرح با حك سس ١‏ 
الرى ور قوشقب دور لكان م هن الوه والتخاش 0 


هذا والمتصوفة ترى أن الكشف حالة مستمرة بشيوخهم وأن أولئك 
الشيوخ دون سائر المؤمنين قد اختصوا بها وظنوا أن الكشف لا يكون إلا 
من الله خاصة وأنه لايكون بعضه من الشيطان ول يفرقوا بين الكشف 
الرحمافي والكشف الشيطاني مما فتح الباب أمام الشيطان ليتلاعب بهم 
وبعقولهم مع أن هذا النوع من الكشف المدعى 5 يكون للمؤمن يكون 
لسواه من الفساق والكفار والمشركين من الكهان والمنجمين والرّمَالِين الذي 
كان سببا في انتشار أنواع من الخرافات والشعوذات في محيط الصوفية 

وقد ذكر ابن تيمية عدة وجوه تدل على بطلان هذا النوع من الكشف 
وعدم امكان الاعتاد عليه في تحصيل المطالب الشرعية وهي 000 

أولا : أن الرسل لم تأت به وإنها جاءت بالرد للكتاب والسنة وقال 
1 ب 0 يم ونم و ممه عم عر ون 
تعالى : # فإن لنتزعا فيشَىَءِ فردوهإ ]لله والرسول ©" . 

ثانا "أن عرو رك السهوات لايك :فى عضيل الخال الأقمان يل 
ل تَّ تنضم إليه أنواع من العبادات الظاهرة والباطنة حتى تكتمل 
سورة النامى الأبانة ا 


(؟) انظر مدارج السالكين (2575/5 558 ))١855‏ شرح العقيدة الاصفهانية .)١5١(‏ 


(95) انظر الفتاوى (55/5. 253 7/4) . 
(5) سورة النساءء آية (39) . 


1ت 
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ثالفاً : إتفاق شيوخ الصوفية وأئمتبم على وجوب تعلم العلم الشرعي 
وأن طريقتهم لاتستقم إلا باتباع الكتاب والسنة مما تقدم بيان شيء منه . 

رابعاً : أن الاعتّاد في تحصيل المطالب الإلهية عليه غير مأمون لما تقدم 
من امكان أن يكون الحاصل في القلب من وساوس الشيطان . 

خامساً : أن الكشف لايمكن أن يكون طريقاً للمطالب الإلهية لأن 
ايصاله للمطلوب غير متيقن والدليل لابد أن يستلزم المدلول وهو لا يستازم 
المطلوب فقد يوصل إليه وقد يوصل إلى ضده . 

سادساً : عدم معرفة إيصاله إلى الحق إلا إذا وصل إليه فهو ليس 
بمأمون ولا متعين للوصول إلى الحق . 

سابعاً : أن الكشف لا يوصل إلا إلى معرفة اجمالية أما التفصيلية فهذا 
مالا يمكنه أن يوصل إليه وإذا ظهر لنا عدم امكان الاعتاد على الكشف 
طاريق المكوفة الضفيخة المذلرل غلينا بالكتان و اليف وآن تدا الكفيون 
يعرف بمخالفة الكتاب والسنة أو مخالفة العقل الصحيح المهتدي بهما أو 
مخالفته للحس الظاهر والباطن20 . 

علمنا بأن أكثر مايدعيه هؤلاء الصوفية من المكاشفات ماهي إلا 
أحوال شيطانية أو تخيلات وهمية تحصل لبعض الناس إذا غاب عن وعيه 
وحسه بسبب قوة الواردات وضعف النفس ما يفقد صوابه فيرى ويشاهد 
بخياله مالو كان في حال اعتداله وحسه لم يره ولم يشاهده الأمر الذي أدى 
ببعضهم إلى الحلول والاتحاد لاعتقاده أن ما شاهده هو ربه أو من حدثه هو 
كذلك2"0 , 


. )155 2138 21١714/9( انظر الجواب الكافي‎ )١( 


2 


ثانيا : الذوق : وهو 5ك في التعريفات (عبارة عن نور عرفاني يقذفه 
الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا 
ذلك من كتاب أو غيره )١١()‏ , 

وقال ابن القم: (الذوق مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملاتم 
تافو خض اسه لقوق لغ القرادا باولا نجه العرزي قال اناي » 

2-0 111 8 5 و لر ومهوسدس 
#ووذوفواعنابالحرق #” وقال :ل 0 
04" وقال عا : 9 هذا مليدوفوه عمموَضنَاق 134 وها 
#مَاَدمَهَاأيَهُ لاس الجوع وَأَلْحَوْفِ يماك أيَضَبَعُوت 200 

فتأمل كيف جمع بين الذوق واللباس ليدل على مباشرة الذوق واحاطته 
وثموله فأفاد الأخبار عن إذاقته أنه واقع مباشر غير منتظر فإن الخوف قد 
يتوقع ولا يباشر وأفاد الاخبار عن لباسه أنه حيط شامل كاللباس للبدن © . 

ار ل 0 
إمانية وحلاوة يقينية في الصحيح عنه ع أنه قال : (ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله 8 وبالاسلام 0 وبمحمد وقول 7 

قال ابن القم تعليقاً على هذا الحديث : (فأخبر أن للإيمان طعماً وأن 
القلب يذوقه ما يذوق الفم الطعام والشراب ) وقد عبر عنه النبي عَهُ 
بالطعام والشراب ؟ في حديث (إني أظل يطعمني ربي ويسقيني ) قال ابن 
)١(‏ التعريفات للجرجاني )٠١17(‏ دار الكتب العلمية . 
)١(‏ سورة الحجء اية (55) . 
59) سورة ال عمران» أية )٠١5(‏ . 
(؟) سورة صّء آية (/اه) . 


ه) سورة النخل > آية :01119 . 
(5) مدارج السالكين (810//9) مجموع الفتاوى (١١/ه9؟)‏ (95//ام, 88) (9925/9) . 
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مجلة البحوث الاسلامية العدد 61١‏ 


القم ا ا كور والشراب حس من الفم ) 
وذكره بلفظ الحلاوة فقال عو : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان) 
قال ابن القم : (وهذا الذوق هو الذي استدل به هرقل على صحة النبوة 
حيث قال لأبي سفيان: (هل يرتدٌ أحد منهم سخطة لدينه فقال: لا قال 
كذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلب ) فاستدل بما يحصل لاتباعه 
من ذوق الإيمان الذي خالطته بشاشة القلب لم يسخطه ذلك القلب أبداً على 
المؤعرة مودو ونال ولف تورياية1١)‏ ورذادفيت أذ للقلية ”وو ا ده 
كذوق الفم للطعام والشراب وهذا اللفظ والمعنى ثابت بدلالة الكتاب 
الهم 

أنواع الذوق :209 

والذوق ثلاثة أنواع هي : 

ولا : ذوق طعم الإيمان بوعد الله وهو يقين يدفع على الجد في العبادة 
والطاعة ويمنع ضد ذلك من أن يحبسه عن ذلك كله فلا معارض له في القلب 
ل 
« مَالكِالْذابءامنا ل لَه مولن هلما وََمَدَخْلِالايسَنُ 
قي 0 ف نفى الله الإيهان عمنلم يذق طعم الإيمان لأن 
انخاطبين مسلمون وليسوا بمؤمنين الايمان الكامل الذي يباشر القلب . 

ثانياً : ذوق الإنسان بالله تعالى والفرق بين هذا النوع والذي قبله أن 
قلق الأوق وعدا اهو اما الثان افمضلقه الانس بابل فيو أكر ومن الذول 


. )5 .50/9( مدارج السالكين‎ )١( 
. )١4( (؟) سورة الحجرات» آية‎ 


كه 


التصوف في ميزان النقل والعقل + لل و إبراهم بن محمد البريكان 


5 أذ الأول سال التعاية وهذا حال للعردون قل يشقله حن. رنيهة د كرا له 
وعبادة له أي شيء كائن من كان والمريدون يتفاوتون في قوة الأنس بربهم 
بحسب قربهم منه وبعدهم عنه ومن كان منهم أقرب كانت خشيته أشد . 
النوع النالث : ذوق المتقطع ا محجوب عن ربه طعم الاتصال وهو 
أنس القلب بالرب والأولى في التعبير عن ذلك أن يستعمل لفظ القرب بدل 
الاتصال ولفظ أنس القلب بغير الله بدلا من الانقطاع أو البعد عنه تعالى لأن 
م ع وى بس د 
(المنقطع ليس في الحقيقة منقطعاًء ٠‏ بل لم يزل متصلًا لكنه غائب 
ل ل ا ل 


موقف الشرع من الذوق :07 


الذوق شرعاً ينة شب د 

الأول : ذوق شرعي فهو مادل عليه الدليل من الكتاب والسنة فإن 
الذوق لا يستقل بالدلالة على شيء . 

الثافي: ذوق غير شرعي: وهو مادل الدليل الشرعي من الكتاب 
والسنة على بطلانه أو لم يدل الدليل على بطلانه أو صحته لأنه والحالة هذه 
لايعرف هل هو وسواس شيطاني أو ذوق إيماني ولأن لكل إنسان ذوق 
فالوجودي يدعي أن ذوقه يدل على اعتقاده وهكذا الأمر بالنسبة للهبودي 
والنصراني . 

ثم بما عرف مدعي الذوق أن ذوقه ذلك صحيح حتى يعتمد عليه 
ويترك دلالة الكتاب والسنة ووجود الذوق ليس دليل صحته بل لايدل على 
أنه نافع فقد يكون ذوقاً ضاراً بصاحبه . 
)١(‏ انظر مدارج السالكين (١/4914؛‏ ومابعدها  )415/5(‏ انظر الجواب الصحيح 

. )©9ه/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١5/9( 


كه 


يجملة البحوث الاسلامية العدد 61١‏ 


معقوهما لاغير مما يدل على رد ماسواهما. كقوله تعالى : 9١‏ وَأَطيعُو اله 


يوأ سول 14" و قوله تعالى : «( عَلَوَرَيْكَ اوبوت حَقٌ بسكو 


ِمَا سر يتَهُرْ 4" قالسبحانه (<٠:‏ وَمَاكانَلِمُؤْمِنَلَامُؤْسَةداقصَى 
أله ورسوله: أمر أن يكن طلم لَه مِنْ رهم 4(" قوله عه : «تركت 
فيكم ماإن تمسكم به لن تاو ا يعدي أيذا كتاب الله وسنتي ) . وقوله 
عله بوعليكي بسن وسنة الخلفاء الراشديق المهدلين عن .يعدي خطوا 
عليها بالنواجذ) وقوله عَتُهِ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا 
نبيتكم عن شيء فاجتنبوه ) . وقوله عَوْلله : «أوتيت القران ومثله معه) أي 
السنة النبوية والأدلة في هذا كثيرة ولا حصر لها فتحصل بها أن الذوق لابد 
وأذ غراض عل كناب الله وشكة ولموله عله دان وافقينا قرو إن جالتهها 
رد لأن الله ورسوله لم يجعلا الأذواق هي الحكم بل الحكم هو ماأنزله جل 
شأنه على رسوله كا قال سبحانه : 3 وَأَنِاحَكم يتتجميما ْلَه #4 
وقال : مإ نِلْحَكُم ]لابن وقال لمن حكم بغير ماأنزل  :‏ أَمْلَهرَ 
رسكتو سَرَعُوالَهُم يَنَالدَيِنِ مَالَمْيَأْدَْي ايد 4" وقال : ومن 
كر بِمَآأنولَ َه توليك هم الْكفْرومَ 4" وقال: 5 أَفَحَكم 
لهند عون وَمنْأَحْسَوُو ناه حَكمَالِقَوَوِ نوقِبُنَ 004 ولأن تحكم الذوق 
يفضي لأن يحكم كل مبطل على إثبات باطله بذوقه وهوكثير في أهل الباطل 


والالحاد0”) 0 

. )00( سورة المائدة اية (857) . (5) سورة الأنعام» آية‎ )١( 
. )5١( سورة النساء اية (55). (1) سورة الشورى» اية‎ )١( 
سورة الأحزاب آية 059 . (9) سورة المائدة» ايه (414)م‎ )5( 
(؟) سورة المائدة» اية (49) . وام سورة اماتدةقع ايكرز» ق):.,‎ 


(1) مدارج السالكين (517/5) وكتاب هذه هي الصوفية ص (50) . 
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25 50 1 170000 
التصورف و ميو اك النقى والعقل الى إبراهم 0 محمد البريحاك 


ثالثا : الوجد قال في التعريفات هو (إما يصادف القلب ويرد عليه بلا 
تكلف وتصنع وقيل هو بروق تلمع ثم تخمد سريعاً)!2 . 

وقال ابن القمم : (وهو ثمرة أعمال القلوب من الحب في الله والبغض 
تند ورد قط التل مهي القراك الكرع فقال مبيحانه+ <( وو أيه 
عِنْدَمه<" وهو هنا بمعناه اللغوي وقد استشهد صاحب منازل السائرين على 
الوجد بقوله سبحانه فيأصحاب الكهف : ل وَرَيْظنَا عل لوهم إِد اموأ 
فعَالواريَارَتُ السَموت والأرض لن كدعوا من ذوفد» الها لََدقلمَاإدا 
سَطَلا © (الكهف )١5‏ قال ابن القم : (هذا من أحسن الاستدلال 
والاستشهاد فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة ملكهم الكافر 
فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوفيق وذاقوا حلاوته وباشر قلوبهم 
فقاموا من بين قومهم وقالوا ربنا رب السموات والأرض)”" وقال ابن 
القم في موضع آخر في تعريف الوجد عند القوم: (هو ما يصادف القلب 
وما يرد عليه من واردات المحبة والشوق والإجلال والتعظيم وتوابع 
ذلك 36 

وققئزد الومحتاق البنية نوناك فى لمتحي رن مر تحلريك أدج كن 
الى عله أسقال #الاثلاك من كن فيه وبين خلاوة الابما أن يكون 
الله ورسولة أحب إلية تمااسوافنا وأنحب المره لابه إلا لله وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه م] يكره أن يقذف في النار)(" . 


. )١5١0(ص التعريفات للجرجاني‎ )١( 
. )7١ ٠ 59/9( انظر مدارج السالكين‎ )*( 


تت 


مجلة البحوث الاسلامية العدد 4١‏ 


والفرق بين الوجد والذوق 

يرى صاحب منازل السائرين أن الذوق أثبت من الوجد فيبقى أثره في 
القلب ويطول بقاؤه وأما الوجد فهو عارض يلهب القلب ويقلقه ثم 
يذهب 000 القم أن الوجد أعلى فى الذوق ويدل غك ذلك( يأن 
النبي عَيدُه جعل الوجد فوق الذوق وأعلى منزلة منه فإنه قال : ؛ ثلاث من 
كن فيه وجد ببن حلاوة الايمان) وقال في الذوق : ١ذاق‏ طعم الإيمان) 
فوجد حلاوة الثبيء المذوق أخص من مجرد ذوقه ولما كانت الحلاوة أخص 
من الطعم قرن بها الوجد الذي هو أخص من مجرد الذوق فقرن الأخص 
بالأخص والأعم بالأعم)7) 

م توج ذلك ببيان أن ما يدعى من أن الوجد هو مجرد ليب القلب فيه 
نظر لأن مادة الوجد في اللغة تدل على الثبوت يقال وَجَدَ الشيء وجداً من 
الوجود الذي هو الثبوت فوجد الشيء يجده وجداناً إذا حصل له وتثبت 
ويذل غل أن :هادة الوجد. تثال قل الثبوت والدوام .. قوله سبحانه: 

وَوَجَدَاَتَهعنرَهُ 4( وقوله : فل َه مسْتَغْف َه يج ل لله حورا 
يَحِيمًا 204 وقوله: ‏ أَلْميحَدكَيتيِمَافَتَارَئ * وَوَعَدَكَ صَلَا 
هد * وَوَبَدََ ءا وكوي 1و قوله : مٍاإنَاوَْدكه ص4" . 
كا قال أن الذوق يعتمد في حصوله على الوجدان”(2 وبذا ينبت ابن 
القم أن الوجد أخص من الذوق وحال الوجد تحصل من حال الذوق 
لاستلزام الوجد الدوام والثبوت وهذا مالا يوجد في الذائق . 
)١(‏ انظر مدارج السالكين (89/5) . 
(1) سورة النورء أية (59) . : (؛) سورة الضحىء الآيات (5, 77 8) . 


. (”) سورة النساءء آية )1١١(‏ . (5) سورة صء الاية (45) . 


- 14806 


التصوف في ميزاك النقا والعقل ل ___بحح د. إبراهم بن محمد البريكان 


أنواع الوجد : 
ونا 8 
ب و الع ل و 
0 ل 7 زور 0 2 ساس غير و سه ل سا سه 
500 رض ول لوت 1 مي 1م ” بستغروي ب 
جوم صمح 2 204 عر مج319 و 60 5 5 
ل ١‏ كن كي الداوة بالق قِالسُدُور 4 وأكتر ا اسديكاف 
0 سس يفوا لسَموات والْدرْضَ وَمَيرمَإِلَابالْحَقّ 
م 5 
ثانيا : وجد الروح وهو وجد تستنير به الروح فيعقب لها كلا 
وحلاوة وسرورا فتجده يحب ما يحب الله ويكره ما يكره الله فهو يسمع بالله 
ويبصر به . 
ثالغاً : وجد العبودية فيشهد فيه العبد معبوده ويستغني بشهوده هذا 
عن كوني الدنيا والآخرة قدموت في نفسه حظوظ النفس ولاييقى له غرض 
في شىء إلا عبادة الله فيفنى عمره في ذلك والناس في هذا الوجد على ثلاث 
مقامات : 
أل :عبد عنط اوه من لمشيل تنسة رشيواتة ولك قر 
فانقاد لها . 
200 سورة الحج. الآية (45) . 


(؟) سورة الروم ع أي (8). 


اا تب 


مجلة اليحه نت اح مة عند ب 


ثاذا اتغيف كاس اهن :انارت اله أبونامها لزية وهو تمن إن كاله 
فهو عبد من جهة وحر من جهة فما دام قد يبقى عليه من الكتابة درهما 
واحدا فهو عبد مادام ينظر إلى حظوظ نفسه . 

ثالثاً : عبد حر وهو من خلصت عبوديته لربه وخرج من قيود النفس 
وحظوظها . 

موقف الشرع من الوجد : 

لايختلف الأمر في الوجد عن الذوق فهو منقسم إلى قسمين : 
١‏ وجد إيماني وهو مادل عليه الشرع وهو وجد صحيح . 
١‏ وجد شيطاني : وهو مالم يدل عليه دليل من الشرع هو وجد باطل . 

فالمرجع في صحته وفساده إلى دلالة الشرع لأنه كالذوق لايدري 
مايوجد في القلب هل هو حق أو باطل لأن فرضهما في الوجود متساوياً 
فلابد من مرجح وهو الشرع . 

كا أن الوجد قد يبلغ ببعض الناس إلى درجة يغيب فيها عن شعوره وفي 
هته اخالة هو لايدري من خخاطه قيظق أن :ذلك تللق أو أةترجة و الأمر لبن 
كذلك لأن من فقد الفييز والعقل لم يكن له حكم صحيح على الأشياء 
فكيف يمكن الاعتاد عليه م قال عَيْيُهِ : رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها.. 
والنائم حتى يستيقظ ) وهذا الواجد في حالة غيبوبته بوجده هو كالنائم من جهة 
أنه لاعبرة بما يقوله أو يتكلم به حال نومه أو يراه حال نومه أضف إلى ذلك 
ضعف العلم والمعرفة فإنه عندئذ لايدري ولايدري أنه لايدري فتملي عليه 
الشياطين ماتشاء وهو لا يعلم إن ذلك امخاطب له ماهو إلا شيطان أو فاسق 
من الجن فيقع عندئذ السهو والخطأً" . 
)١(‏ انظر مدارج السالكين (5/؟7) . 


كد 


ولا يخرج الوجد الإيماني عن أحد أمرين : 
«والداعى على الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن» فهو من لمة الملك 

الثافي : خطاب القران ال> سا ار 
القلب حال حضور العقل والفكر. قال ده : «والداعي عل راس 
الصراط كتاب الله ) . 

يقول ابن القم رحمه الله : ( فما ثم خطاب قط إلا من جهة من هاتين : 
إما خطاب القران وإما خطاب هذا الواعظ)(2 . 

وبذا يعلم أنه لايمكن الاعتاد على كل ما يوجد في القلب من أحوال 
لعدم الثقة بها ووجودها ليس دليل كونها حقاً . 

رابعاً : الالهام ويراد به عند الصوفية مرتبة التحديث9) . 

وهو ماورد بلفظه في الكتاب والسنة قال تعالى : 28 وَتَصْسوْمَاسَوَِهَا 
اا هاوه تقَودها 04 . 

وقال ويه لحصين 0 الخزاعي لا أسلم قل: «اللهم ألهمني 
أخص من الالحام وذلك لاميية 

أحدهما : أن الالحام يكون لعموم المؤمنين ولايختص به أحد دون أحد 
كا في الآية المتقدمة . 
)١(‏ انظر مدارج السالكين (7/8). 


.)550-557/1١( انظر مدارج السالكين (20.»54/1) انظر الصفدية‎ )١ 
. )8661/( سورة الشمس» الآيتان‎ )9( 


37/7 بيت 


محلة البحوث الاسلامية العدد 61١‏ 


الثاني : أن التحديث لا يكون لعموم المؤمنين بدليل تخصيص الرسول 
عله غمر :بذادون الأمة حبث. قال عل + وإن يكن فق هذه الأمة أذ 
فعمر ) وعرف ابن لقم الالهام بأنه وحي لغير الأنبياء ولكن للمكلفين كا في 
قوله سبحانه : ف سنك وبحت اه 4" ويكون لغير 


ته لير و م 
-ه 


المكلفين كما في قوله سبحانه :# واوحن ريك َِلَ اَل أَاحِذِى م نَكلْبَالٍ 

يَويَاوونَالشّجَرِوِنَا : ممَايعرِسُونَ 1 . 

وهو عند صاحب المنازل على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : نبأ يقع وحياً قاطعاً بسماع والنبأً أخبص من الخبر لأن 
النبأ هو الخبر الذي له شأن وهو نبأ لأنه خبر عن غيب معظم . 

وقد عرف ابن القم هذا النوع بأنه ( الإعلام الذي قطع من وصل إليه 
بموجبه إما بواسطة سمع أو هو الإعلام بلا واسطة وقد انتقد ابن المَيم جعل 
طريق الإلهام المع .وذلك لأنه والحالة هذه خطاب :وليس إخَاماً وهذا 
يستحيل أن يحصل إلا للأنبياء وهذا من خصوصيات مومى عليه السلام 
حيث خاطبه ربه في الطور . 

وما مايقع لأرباب الرياضيات من السماع فأعلاها مايكون منه أن 
يخاطبه الملك خطاباً جزئياً فإن هذا يمكن أن يقع لغير الأنبياء وذلك نطاب 
الملائكة عمران بن حصين بالسلام عليه فلما اكتوى تركت خطابه فلما ترك 
الكي عادت بالسلام وهو على نوعين: 

أحدهما : خطاب يسمعه بأذنه وهو وارد بالنسبة لعموم المؤمنين . 

الثاني : ( خطاب يخاطب به الملك الروح فهذا معنى قوله عه إن 
(1) سورة القصصء الآية (01 . 
(؟) سورة النحل, الاية (58) . 


تت ءات 


التصوف فى ميزان النقل والعقد لس -د وو إبراهم بن محمد البريكان 


للملك له بقلب ابن ادم وللشيطان له فلمة الملك إيعاد بالخير والتصديق 
ا ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد) ثم قرأ 8 السَيْطنْ 

2 مركم بِالْمَحَمََاءٍ 1 وس مَفْْرَصِنه وضلا 0104 
وهذا هوبواعنا القلب في قلب المؤمن 

وأما وقوع الإلهام بغير واسطة لم يقم عليه دليل فلا يجزم بنفيه ولا إثباته 
إلا بدليل من سماع أهل الرياضيات الخطاب المسموع كخطاب الجن وقد 
يكون الخاطب مؤمناً وقد يكون شيطاناً وهو على نوعين 

اعرهن ف اوداقراد تسو اممف دنه ! 

الثاني : أن يلقيه على قلبه عندما يلم به . 

وعلى هذا فإن انخاطب لا يعلم هل خطابه في هذه الحال خطاب ملك 
أو خطاب شيطان يطلق ابن القم على هذين الخطاب الرحماني والخطاب 
الشيطان.. 1 

وعلى ذلك فلا يمكن الفييز بينهما إلا بعرضهما على الشرع فما وافقه 
علم انه رحماني وما خالفه علم أنه شيطاني . 

ومن سماع أرباب الرياضيات خطاب حالي ويكون من النفس فتوهمه 
الاح عار تجها وهذا ك3 مامعراض لكر فرع المنالكين فى اناك قل 
خاطبه وسببه أن النفس حين صفائها وتخلصها من كدراتها حال الرياضة 
يقوى سلطان الروح والقلب على سلطان البدن والجسد وعندئذ يكون 
الخطاب للقلب والروح والسالك في حال غيبته وفنائه قد يتصور من يخاطبه 
وهو ليس كذلك . 


. 0559 سورة البقرة » الآية‎ )١١ 


الدرجة الثاننية : إهاماً يقع عياناً هو عام ضروري 
لا يستطيع القلب دفعه وشرطه : 

أولّا: ألا يتجاوز حدود الله فيرتكب المعاصي كالكهان وأصحاب 
الكشف الشيطاني . 

ثانياً : أن لايقع على خلاف الحدود الشرعية كالتجسس على العورات 
الونبي الل عن الس علدا 

ثالناً : أن لايخطيء أبداً بل يستمر صدقه لأن الكشف الشيطاني 
لايستمر صدقه بل يكذب وتمثله الأمور الفطرية والمعلومات الضرورية التي 
لاتحتمل الخطأ . 1 

الدرجة الثالثة : إلهام يجلو عين التحقيق صرفاً وهو الفناء في شهود 
الحقيقة الكونية وهذا النوع من الإلام هو أصل أهل الحلول والاتحاد مع أن 
صاحب المنازل يخالف هؤلاء في أن الفناء في الشهود لا في الوجود وأهل 
الحلول والاتحاد هو عندهم فناء في الوجود وأياً كان الأمر فإنه لابد من 
الرجوع إلى الشرع في كل نوع من هذه الأنواع فإن دل الدليل عليه قبل 
وإن رده لم يقبل وقد تقدم أن التحديث أحص من هذا الإلهام ومع ذلك فإن 
عمر رضي الله عنه كان لايعتمد على تحديثه ولكن على ماجاء عن الرسول 

هذا ويقرر ابن تيمية أن الإلهام الذي في القلب تارة يكون في 
الشرعيات وتارة يكون في الكونيات فإذا كان في الشرعيات فهو على 
نوعين : 

النوع الأول : ماكان من جنس العلم والقول والظن والاعتقاد . 

النوع الثاني : ماكان من جنس العمل والحب والإرادة والطلب وفي 


ا 5 


و 
5 1 ا 1 
التضية قن 5 فون ان نمة اوعس الشسحييه داك لخي ا محمك البرايحالت 
7 م رٍ الجدك لاك 


هذين الأمرين يكون الإلهام يترجيح أحد الفرضين على الآخر وبيان أنه هو 
الحق والصواب: وقدايكون جرد اميل لأحدعنا دون الآخر . 

وأما إذا كان في الأمور الكونية فقد ينتكشف للعبد المؤّمن يقيناً أو ظناً 
وإذا قير هذفان الكشق:ق الأموى الديعة اول .وأحرى لك لابدا أن 
يكون بالدليل الكاشف وقد يكون بدليل ينقدح في قلب العبد لكن 
لا يستطيع التعبير عنه . 

وقد خطأ ابن تيمية الغزالي في إنكاره هذا النوع الأخير من الترجيح 
بالدليل المنقدح في نفس العبد ولا يستطيع التعبير عنه وذلك أن كثيراً من 
الناس ينقصهم البيان فقد يلقي في القلب أن هذا الطعام حرام وأن هذا 
الرجل فاسق أو كافر وإن كان من جهة العمل للجزم لابد من دليل شرعي 
في ذلك كله وأنه لايعمل بمجرد الظن والتخمين وبنى قوله هذا على أن 
الأدلة لايجوز أن تتكافاً في واقع الأمر وحقيقته وإن كانت تتكافاً عند الناظر 
فيجتهد في معرفة أرجحها فإذا بذل جهده في معرفة الحق لم يطلب منه أكثر 
ل 

هذا وابن تيمية عندما يقرر ماتقدم فإنه لايرى الاعتاد على مجرد 
مايحصل في القلب من إرادة بل لابد من عرض ذلك على الكتاب والسئة 
ويدل عليه قوله : ( فهذا الأمر والنبي الذي يقع في قلب المؤمن مطابق لأمر 
القران ونهيه وبهذا يقوي أحدهما الآحر م قال سبحانه : ا 0 
04 

قال بعض السلف في هذه الآية: (هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم 
يسمع فيها أثرأ فإذا سمع الأثر كان نوراً على نور) ©). 


١ 2 0-0‏ 5 # 8 5 
)١(‏ سورة النورء آية (53) . (؟) مجموع الفتاوى )475/١٠١(‏ . 


25ت 


مجلة البحوث الاسلامية العدد 41١‏ 33 سس 


خامساً : الفراسة : 

الفراسة في اللغة بالكسر مصدر فرست بالعين أفرس من باب ضرب 
ومنه تفرست فيه الخبر تعرفته بالظن الصائب ومنه حديث : (إتقوا فراسة 
لم0 . 

وقد ورد في القران الكريم مايدل على معناها كقوله تعالى : 8 إِنَّف 
دالِكَ ليت لَممَوسْعِينَ 7" قال مجاهد رحمه الله المتفرسين وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : (للناظرين) وقال قتادة رحمه الله للمعتبرين وقال مقاتل: 
للمتفكرين ولم يرد لفظها فيه . 

وأما في السئة فقد وردت بلفظها حيث قال رسول الله مله : «اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله رواه الترمذي عن أنس وهو حسن 
ولاتعارض بين أقوال المفسرين في الآية المتقدمة لأن الناظر متى نظر وتفكر 
في حالهم وانتقل إلى الصور المشابهة لهم في الحال وصل إلى الحكم عليهم 
بنفس الحكم فهي أقوال متلازمة غير متنافرة(" . 
أنواع الفراسة :9) 

يرى ابن القم أن الفراسة على ثلاثة أنواع : 

النوع الآول : (الفراسة الإيمانية وحقيقتها أنها خاطر بيجم على القلب 
ينفي ما يضاده يثبت على الَة لقلب ) وسمي ببذه الاسم تشبيها له بوثوب الاسد 
على فريسته وسبب هذا النوع: نور يقذفه الله في قلب العبد يكون من 
)١(‏ المصباح المنير )١71/59(‏ . 
)١(‏ سورة الحجرء آية (78) . 


(؟) انظر مدارج السالكين (2185/5 488) . 
05 انظر مدارج السالكين 6275/5١‏ 455) شرح الطحاوية (15: -7ا51) . 


- ١88 


التصوف فٍِ ميزاك النقل والعقل اا ا إبراهم بن محمد الدريكان 


نتائجه أن يفرق بين الحق والباطل والصادق والكاذب وغيرها وهي بحسب 
عانق وضها كالم وري ركان :ترقت ركان لش ب 01 
أفوكن قات كاك أفوقق راس + 

النوع الثاني : الفراسة الرياضية : 

وهي تكون بالمران والتكرار وتحمل المشاق من الجوع والسهر 
والتخلي وسببها أن النفس إذا تجردت مما يثقلها صار ها كشف بحسب ذلك 
التجرد وهذا النوع لا يختص بأمل الإيمان بل هو حاصل للمؤمن والكافر 
فهي مشتركة بين الناس وقوتها تبعاً لسببها . 

ولا دلالة فيها على إيمان ولا ولاية ولا يستفاد منها الكشف عن الحق 
ولاعن طريق مستقيم فهي تحصل للولاة والأطباء وأرباب الحرف بحسب 
معرفتهم بوظائفهم وتمكنهم منها . 

النوع الثالث : الفراسة الخلقية وهي الاستدلال بالخلق الظاهر على 
الخلق الباطن لما بينهما من ارتباط اقكضته حكمة الله كأن يستدل بررقة 
العينين على الدهاء والخبث وبسعة الصدر على سعة الخلق والحلم ونحو ذلك 
وهي أيضأ كسابقتها لاايستدل بها على إيمان ولا كفر ولا ولاية ولا عداوة . 

ويرى صاحب المنازل أن الفراسة : استعناس الغيب ويقصد بها قياس 
الشاهد على الغائب وهو أمر مشترك بين المؤمن والكافر وغيرهما ومثاها 
الاستدلال على نزول المطر بشدة البرق والرعد واستدلال الطبيب على 
المرض بظواهر على المريض ونحو ذلك وهي عنده على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : فراسة طارئة نادرة وهى التي تقع على لسان شخص 
مرة واحدة في العمر مثلا وهي عنده فراسة الغافلين الذين مم يانسوا بذكر الله 
وقربه فهي كرمية من غير رام . 


ا كك 


مجحلة البحوث الإسلامية العدة أ مهت 


الدرجة الثانية : فراسة تجنى من غرس إيماني وهي تبعاً لصدق الحال 
فكلما كان الحال أصدق كانت هذه الفراسة أقوى وهي عنده تختص بأهل 
الإيمان وهم فيها متفاوتون . 

النوع الثالث: فراسة سرية وهي التى يخبر فيها امختار المصطفى 
فاتعن :الو لا هع الأمور لكيه نارةافموها وقار ةعلوها نا عر عتاله ا 
صيانة لما أخبر به من الابتذال ووصوله إلى غير أهله وإما لغير ذلك من 
الأمينانت وهى هى أعلى الأنواع عند صاحب منازل السائرين 1 أن هذه 
لعن عر د ليا ان سروه 

منجماً وكل هؤّلاء أحوالهم من الشرع مذمومة. قال عله : « من أنى 

الاو اللا يه 0 

هذا وقد غلا الصوفية في الفراسة حتى جعلوها مصدراً من المصادر 
الأساسية للمعرفة حنى حكموها في أمور الديانة مع أن صاحب الفراسة إن 
كانت إيمانية لا يعرف صدقها إلا بوقوعها وجزمه بمجرد الواردات يحتاج إلى 
ميحدحج امرع لحت كه افير الإثبات والحق أو الباطل وغاية 
الآمر أن يذل الذليل على أنه باطا ل أو حق أن تكون |! لفراسة من المر جحات » 
ولذا لم يعرف أن النبي َه حكم بفراسة في مال أو عرض أو نفس أو 
نسب أو عقل بل بالبينات والشهود وغاية الفراسة أن تكون أمارة ظنية 
لاتصل إلى مقام الدليل من حيث دلالته على اثبات الحكم فلا تصلح 
للاستقلال بالحكم في أمر شرعي أو قدري بل لابد من عرض مادلت عليه 
على نصوص الكتاب والسنة وما دل عليه معقوهما . 

يدل عل أن الفرانمة ترجع أسبابها إلى 0 


. )485/5( انظر مدارج السالكين‎ )١( 


3 
ويه م 4 د 


الأول : جودة ذهن المتفرس . 

الثاني : ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه وهما أمران ظنيان فما 
بني عليه يكون ظنياً فلا يستقبل بالإثبات أو النفي ولاتعارض به الأدلة 
اليقينية من الكتاب والسنة ومعقوهما . 

وبذا يتبين لنا أنه لايجوز الاعتّاد في إثبات الحكم الشرعي أو القدري 
على جرد الفراسة وحدها بل لابد من اججتاع أمارات كثيرة تقرب إلى اليقين 
أو أدلة شرغية تدل على المنفي أو المثبت. . 

وأما في الأمور الدنيوية التى لاتعارض كتاباً ولاسئة ولاتستلزم نقل 
الأموال وإتنات الخدود والعريزات قلا بآمن هن الاستتفادة من الفراسة ف 
مجال الترجيح بين المتعارضات . 

سادساآً : الرؤى والأحلام ١‏ 

تعريفها :7) 

الرؤى جمع رؤيا: وهي مايراه الفعفص ان منامه وهي بوزن فغلى 
وقد تسهل الهمزة» وقال الواحدي : هي في الاصل مصدر كاليسرى فلما 
جعلت اسماً لما يتخيله النائم أجريت مجرى الأسماء . 

قال الراغب : والرؤية بالهاء إدراك المرء بحاسة البصر وتطلق على 
مايدرك بالتخيل نحو : أرى أن زيداً مسافر وعلى التفكر الفطري نحو إق 
ركم لَاتَرَوَنَ #”"'وعلى الرأي وهو اعتقاد أحد النقيضين على غلبة الظن . 

وقد وردت الرؤيا في القران الكريم كا في قوله سبحانه : #وَمَاجَمَلْنا 


)١(‏ عقيدة التوحيد في فتح الباري ص (07١5؟)‏ بتصرف يسير جد 
(؟) سورة الأنفال. اية ١غ5).‏ 


اك 


يجلة البحوث الاسلامية العدد ١‏ 2323ل ص مح 


ريأ ريتك إلاوف” فتََدَلْتَاسوالسَّبَالْملْعُويَة 74 وقال جل جلاله : 


لَقَدَصَدَفَ أَلَهُرَسولهُأَلريايالْحَق "١4‏ وقال سبحانه في سورة 
وسف د نف ايت 34 

وها ورد في القران فقد ورد ذكرها في السنة فقال مَييهِ : «الرؤيا 
الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزعاً من النبوة» رواه 
اللخارق حجن اس 


سي 


وأخرج البخاري أيضاً عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة قال: (رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين 0 من النبوة ) . وأخرج أيضاً عن بي سعيد 
الخدري أنه سمع رسول الله عي يقول: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
000 0 من النبوة) . 
تعريف الرؤيا اصطلاحاً :(؛ 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : (الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى في 
قلب العبد على يدي ملك أو شيطان إما بأسمائها أي حقيقتها وإما بكناها 
أي بعباراتها وإما تخليط ونظيرها في اليقظة الخواطر فإنها قد تأتي على نسق في 
قصة وقد تاق مسترسلة غير مخضلة وهذا حاصل قول الأسفاذ أي 
اسحاق) . ٠‏ 
أنواع الرؤيا : 
وها نوعان: 

الأول: رؤيا صادقة وهى رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين وقد 
تقع لغيرهم بندور وهي التي تقع في اليقظة على وفق ماوقعت في النوم 
(1) سورة الإسراء» أية (70) 0١١.‏ (5) سورة يوسفء آية (49) . 
() سورة الفتح» آية (0؟) . (4) عقيدة التوحيد في فتح الباري ص(750) . 


9ت 


32 كك م ا 
النضوقك :ف ميرات النقل والقة ممست _ بص صصح ته اق إزر اهم بن محمد البريكان 


الاي« الأضكات : .وه لاتنذر بشيء وهي على أنواع : 
الأول : تلاعب الشيطان ليحزن الراني كأن يري أنه قطع رأسه وهو 
يتبعه أو أنه وقع في هول ولايجد من ينجده ونحو ذلك . 
الغاق + أن يرئ أن بعض الملائكة تأمرة أن يفعل الخرمات مقلا ووه 
من امحال عقلًا . 
الثالث : (أن يرى ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه فيراه ما هو 
في المنام وكذا رؤية ماجرت به عادته في اليقظة أو مايغلب على مزاجه ويقع 
عن المستقبل غالباً وعن الحال كثيراً وعن الماضي قليلًا)27 . 
وجعلها ابن القم على ثلاثة أنواع هي :20 . 
١‏ - رؤيا رحمانية وهي الرؤيا التي من الله وهي من أسباب هداية العبد إلى 
الحق ومنها رؤيا الأنبياء زفي وحي معصوم من الشيطان . 
ب نفسانية وهي أضغاث الأحلام . 
 *‏ رؤيا شيطانية وهي التى تكون من الشيطان . 
أما الرؤيا الصادقة فهي لا تكون إلا موافقة للوحي لا سيما إذا تواطأت 
وتكون إما منببة على ما يوافق الوحي أو منيبة على اندراج قضية خاصة في 
حكمة لم يعرف الراثي اندراجها فيه فينبه على ذلك بالرؤيا ومما يعين على 
صدق الرؤيا تحري الصدق» وأكل الحلال» والمحافظة على الأمر والنبي» 
والنوم على طهارة » ومستقبل القبلة» وذكر الله حتى تغلبه عيناه فإن الرؤيا 
والحالة هذه لاتكاد أن تكذب . 
(وللرؤيا ملك موكل بها يريها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله فيضر بها 
(1) عقيدة التوحيد في فتح الباري ص (720). 
)١‏ انظر مدارج السالكين (؟/281 06) . 
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20 ١ 


لكل أحد بحسبه )20 ويدل على ماذكره ابن القم من أنواع الرؤيا بقوله 
َيِه : «الرؤيا ثلاثة : رؤيا من الله» ورؤيا تحرين من الشيطان» ورؤيا ثما 
حدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام ) . 

والرؤيا هي مبدأ الوحي وقد كان أول ما بديء به رسول الله ع من 
الوحي الرؤيا الصالحة» وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاً وصدقها عند 
اقتراب الزمان لا يكاد يخطيء وذلك لبعد الناس عن عصر النبوة و اثار النبوة 
فيعوض الله المؤمن بالرؤيا الصا حة . وأما في زمان النبوة فلم تكن الحاجة إليها 
ملحة لاستغناء الناس بنور النبوة عن أي شيء آاخر ولذا فهي من نظير 
الكرامات التي تخرج على أيدي الصا حين من عباد الله فهي في عصر 
الصحابة أقل من سواه لاستغنائهم بقوة الإيمان واحتياج غيرهم لضعفه 
عندهم قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : (رؤيا المؤمن كلام يكلم به 
الرب عبده في المنام) وقال عَيُّهِ : «لم يبق من النبوة إلا المبشرات قيل 
وماالمبشرات يارسول الله ؟ قال : الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له) 
رؤاة البخارئ. ذا فإمبا إذا تواطاً زوق المسادين فإنا لا تكدب قال عد 
لأصحابه لما رأوا ليلة القدر في العشر الأواخر قال: (أرى رؤيام قد 
تواطات في العشر الاواخر فمن كان متحريبا فليتحرها في العشر الاواخر من 
زعطنان) 7 

والنتئ يظير أننلحة فق النديك ف :اقرازه علا لذن ذلك يدل عل 
صحة مارأوه وأما جرد الرؤيا وإن تكائرت فلا يدل على صحتها مجرد 
التواطيء بل لابد من دليل شرعي يدل على مدلوها وما تقتضيه فكم ضلل 


. 07ه)‎ 251/١( انظر مدارج السالكين‎ )١( 


1١54 


بي ب ب سو ا وس 0 5 أصى يك . بجنت ا كاك 
ين م 


الشيطان الناس بمجرد روّى تتكائر بين الناس وتتكرر أو أن يكون المراد في 
الحديث الاجماع بحيث لايبقى أحد إلا راها وهى الحالة هذه لا تكاد 
تكذب . 

قال القرطبي : (والمسلم الصادق الصالح هو الذي ناسب حاله حال 
الأنبياء فأكرم بنوع هما أكرم به الأنبياء وهو الاطلاع على الغيب أما الكافر 
والفاسق والمخلط فلا ولو صدقت رؤياهم أحيانا فذاك ا قد يصدق 
الكذوب وليس كل من حدث عن غيب يكون خبره من أجزاء النبوة 
كالكاهن أو المنجم)0" . 
رؤياه فأخرج البخاري في صحيحه عن ألي سعيد الخدري أنه سمع النبي 
كله يقول : «إذا رأى أحدك رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها 
وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك ثما يكره فإنما هى من الشيطان فليستعذ من 
شرها ولايذكرها لأحد فإنها لاتضره)2'7 وأخرج من طريق آخر عن أني 
قتادة قال معت رسول الله عه يقول : «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان 
فإذا حلم أحدى الحلم يكرهه فلييصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن 
يضره)29 . 

وأخرج البخاري عن أي سلمة قال لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني 
حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت 
رسول الله عي يقول : «الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدك مايحب فلا 
يحدث به إلا من يحب وإذا رأى مايكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر 
الشيطان وليتفل ثلاثاً ولا يحدث بها أحداً فإنها لاتضره)22 . 
)١(‏ عقيدة التوحيد ني فتح الباري ص(١25*57‏ 757) . 
(؟) عقيد التوحيد في فتح الباري ص(555) . 
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وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال : 
«فمن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل) . 

قال الحافظ ابن الحجر : ( محاصيل ماذكره في أدب الرؤيا الصالحة 
ثلالة أشياق أن كن اه علو أن متعكر ينا وان عدي يا لكن لضن 
دون من يكره وحاصل ماذكر من أدب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء : أن 
يتعوذ بالله من شرهاء ومن شر الشيطان وأن يتفل حين يبب من نومه عن 
سار ة اقلؤنا ولأ يذاكر لاسن اماف 

ووقع عند المصنف (يعني البخاري) ع اق هريرة خامسة وهمي 
الصلاة)20 . 

وزاد مسلم سادسة (وهي التحول عن جنبه الذي كان عليه) قال 
عَيلّهُ : «وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» . قال الحافظ : (ورأيت في 
بعض الشروح ذكر سابعة وهي قراءة اية الكرسي ولم يذكر لذلك 
00000 
موقف ابر ا 
أكر طرق الصف اج رو را اي 
مه أن بخص أحداً قرسو ان 1 0 

سه لس سس 0000 ضف 
دوقت عَليَكم نِعَمَق وَرَضِيت لَك الْإسْلدياً 4 وقد أشهد 
(ك)ضيدة الوسيد ف قتع الماري من ).+ 


(؟) انظر مشتبى الخاردف الجاني ص١١58).‏ 
(؟) سورة المائدة اية ” , 


- 1١995 


التصوف قُِ ميزان النقل والعقل 


3 إبراهم بن محمدك البريكان 


الرسول عَُهِ أصحابه في يوم عرفة في السنة العاشرة من الحجرة على البلاغ 
فقال: «اللهم فاشهد) فلم يبق من الدين شيء يحتاجه الناس إلا بينه . قال 
يله : « تركتكم على ا محجة البيضاء ليلها كنبارها لايزيغ عنها إلا هالك) وفي 
ذلك من رمي الرسول بالكتان مالا يتناسب ومقام النبوة والرسالة 
وماتتصف به الأنبياء من الأمانة والصدق والتبليغ وقد أجمعت الأمة على 
عدم اعتاد أي فتوى شرعية من الرسول َيه إذا أفتى بها من راه مناماً وبه 
يعلم مدى ماوصل إليه التصوف من الضلالة وشرعية مابه تقويض أركان 
الملة المحمدية بل إن من الصوفية من يدعي رؤيته يقظه وهو ممتنع عند جماهير 
أهل العلم من الصوفية وغيرهم . 
حكم الرؤيا الصالحة شرعاً : 

إن رؤيا غير الأنبياء لايعتمد عليها إلا إذا وافقت مادل عليه الشرع 
بنصوصه المعصومة من كتاب الله وسنة رسوله عَدّهِ . يقول ابن القم رحمه 
الله : (وأما رؤيا غيرهم (أي الأنبياء) فتعرض على الوحي الصري فإن وافقته 
عمل بها وإلا لم يعمل بها)”'2 هذا إذا كان الأمر متعلقاً بأمر شرعي ديني أو 
أمر كوني قدري وأما إذا كان الأمر لا يخالف شرعا ولا سنة قدرية فإن الرؤيا 
الصادقة الصالحة تكون من المرجحات فيستأنس بها وقد تقدم الكلام على 
هذا الأمر في الالهام فأغنى عن اعادته . 

وجعل الرسول عَُِ الرؤيا جزءاً من ستة وأربعين جزعاً من النبوة 
لايدل على أنها حجة قائمة بذاتها لآن لفظ الحديث مشعر بضعفها وإن 
كانت صالحة فنسبتها جزء واحد إلى ستة وأربعين جزء وتسميتها في الحديث 
صادقة مشعر بان الصدق غير ملازم لها لبنائها على وزن الفاعل المفيد لما يدل 


ل 


عليه الفعل المضار ع من التجدد المفيد للانقطاع وعدم الاستمرار ولاايقال 
أنه صفة مشبه على وزن اسم فاعل فتدل على الدوام والثبوت لعدة أمور: 

أوها : كونها معروفة في سياق الحديث بما يدل على ضعفها م تقدم . 

الثاني : أنه زيدت في بعض الروايات أنها جزء من ستة وسبعين جزءاً 
مما يدل على أن صدقها مختلف في الرتبة ما حرر(" . 

الثالث : أن الرسول عَدّهِ أضافها إلى الموّمن الصالح وهذه أمور خخفية 
لاتعلم حقيقة أمرها إلا بمعرفة ماني باطن العبد ولو ادعاه مدع لكذب لانه 
تركية لنفسه فكيف يعتمد على خبره . 

الرابع : أن الرؤيا الصادقة قد تحصل للكافر وإن كان نادراً ما حصلت 
لعزيز مصر وحصلت للسجينين مع يوسف عليه السلام . 

الخامس : أن تأويل الرؤيا منا ليس بقاطع إذ لايكون قاطعاً إلا عن 
وحي ولاوحي لغير الأنبياء ونحن لا نعلم صدقها من كذبها إلا بعد وقوعها 
فلا يصح الاعتاد عليها وال حالة هذه . 

السادس : أن اعتبارها صفة مشبه خلاف الأصل . 

الصوفية والطرق : 

وهكذا مضى القرن الثاني المجري والتصوف لايزيد عن أن يكون 
سلوكاً فردياً يعبر عن الزهادة في الدنيا والتقلل منها والجد في طلب الآخرة 
واصلاح الظاهر بأنواع العبادات الظاهرة وتزكية الباطن بأنواع الأخلاق 
الباطنة29 . 


. )5١5 203551( انظر عقيدة التوحيد في فتح الباري‎ )١( 
. )558( انظر الصوفية بين الحق والخلق ص‎ )1( 


١980 


0 5-6 : و 
مدان الْنينا والعت 57 ا اا شمن عمد البر يحال 
0 2 2 جه 


وما أن دخخل القرن الثالث ال هجري حتى نحى التصوف طريق التجمع 
حول نض الأشحاض أذ م شكال كردا عي شكله المعتاد )» يدعو أن 
فؤلاء الأشخاض ‏ مكاضفون : 


يقول السيد محمود أبو الغيض المنوفي الحسيني : ( وهذه الطرق تنسب 
كل واحدة لولي من الأولياء رضي الله عنهم وقد يرثها حفيد وسيط لولي من 
كاك الأو لناء اكرهه ان انهو فال كراقة اباثوو الكدادة الع ايه 
فإن من سار على دربهم أكرمه الله مثل اكرامهم ومن فرط أو قصر أكرمه الله 
لاجلهو)0؟ . 
وقول أبي الغيض : (أو قصر أكرمه الله لأجلهم ) في كلامه نظر ظاهر 
لأن الله رهن الناس بأعمالهم ما قال سبحانه: 195 0 
اي 0 وتان : # كل تفيديما 00 4 5 قا 
م و قال 1 5 1 0 


د 


72 5200 ري و 20 م فم 
ونم ةوف رق *# مر الجر الوق 0 ( 


قصر استحق العقاب لا الإكرام ومن أحسن فله الثواب قال 07 
1ج لجسن إلَا لسن 0 د واطلق على هذا التجمع حول 
الطرق نشأة . 

. انظر الصوفية معتقداً ومسلكاً ص479)‎ )١( 

(1) سورة البقرة» آية (585) . 

(9) سورة المذثن».الية 600 . 

5( سورة مريم» آية (96). 


(©) سورة النجمء الآيات (39, )4١ . 5١‏ . 
(1) سورة الرحمنء الآية (50) . 
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الطريقة السقطية نسبة إلى السري السقطي والجنيدية نسبة إلى الجنيد 
وذلك في القرن الثالث الهجري ثم مازالت الطرق تتسع وتكثر حتى بلغت 
أوجها في القرنين السادس والسابع ومن ذلك الحين انتشرت الطرق 
الصوفية انتشاراً لم يسبق له نظير حتى أن الطريقة الواحدة لتنشق منها عدة 
رق 

وقد قامت هذه الطريقة على ثلاثة عناصر رئيسية(") : 

الأول : سلب المنتسب إلى الطريقة لإرادته وتسليمها إلى الشيخ الذي 
ينتسب إليه بحيث لا يتصور أن يخالفه البتة وهو المعبر عنه بقوهم (أن يكون 
المريد بين يدي الشيخ كلميت بين يدي الغسال) . 

ثانياً : انقطاع المريد عن الدنيا انقطاعاً تاماً فلا يشارك في الحياة العامة 
والأيفكاات شعووياً مم مكاكل المسلميو نوا ملفي.: 

ثالفاً : يعيش المريد في جو من الحياة الرمزية المليئة بالألغاز والتي يدعي 
أنكالا لع فك ماني إلا الديخ المسووع فهو عد صن الأعقل اسيم 19 
شيء بلا مناقشة ولا اعتراض . 

هذا ومن أشهر الطرق الصوفية انتشاراً في العالم الإسلامي : 

أولَا : القادرية نسبة لعبدالقادر الجيلاني الملقب بسلطان الأولياء ولد 
مؤسسها في بغداد سنة 05١‏ وهو أعجمي ونسبته الجيلاني ترجع إلى 
جيلان لكنبم يرجعون نسبه إلى فاطمة الزهراء”2 . 

ثانياً: الرفاعية وتسمى أيضاً البطائحية مؤسسها أحمد بن حسين 
الرفاعي نسبه يرجع إلى بني رفاعة قبيلة من العرب ولد وعاش في أم عبيدة 


(١)انظر‏ الصوفية بين الحق والخلق ص(55 01 5807) . 


كات 


التصوف في ميزان النقل والعقل لد وو إبراهم بن محمد البريكان 


من قرى البصرة في العراق توفي سنة (/017) والبطائح اسم المنطقة 
الو عق نيه ألطنا إن اقاطية الرهر امرورقاعه أحدد ا جد وول 

تألناً :"الشاذلية مو يسها أبو الحسى بن غل )يخ عدا بن عبد حبار 
الشاذلي نسبة إلى شاذلة قرية في تونس وهو مغربي الأصل انتقل إلى مصر 
ومات فيها سنة (155) في صحراء عيذاب وهو في طريقه إلى الحج وكان 
مكفوف البصر ويرجعون نسبته إلى فاطمة الزهراء”"© . 

رابعاً : الأحمدية ويقال لها السطوحية وهي منسوبة إلى أحمد البدوي 
رجل من المغرب هاجر هو وأبوه إلى مكة المكرمة ثم هاجر أحمد إلى مصر 
بعد أن مر بالعراق وزار مشاهدها وأضرحتها وهو شيعي المذهب باطني 
الاعتقاد أقام في مدينة طنطا وفيها مات سنة (117/5) وإنما سميت السطوحية 
لأنه كان يقبم على سطح بصورة دائمة ويذكر أنه كان لاا يصلي وهو فاطمي 
النسب 5 يذكرون”" . 

اقيم ؟ النقشبندية : أسسها بهاء الدين محمد بن محمد البخاري وهي 
ثورة قامت لتجديد التصوف ومحاولة لاظهارها في ثوب جديد لذا كان من 
نتائج هذا التجديد إلغاء كثير من الطقوس الصوفية فألغت الذكر والخلوة 
والكرامات وأهم ما ألغته مايدعيه الصوفية من أن سلسلة التصوف تنتبي 
إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه لكنها بعد وفاته رجعت إلى ماعليه 
الصوفية من الطقوس والأعمال وقد توفي مؤسسها في سئة )/9١(‏ 
وأرجعوا سلسلتهم إلى الجنيد بن محمد مارة بأني زيد البسطامي حتى اتصل 
50 بكر الضدية 550 ., 
(؟) الكشف عن حقيقة الصوفية ص  )90(‏ 
(1) انظر المرجع السابق (5057) . 
(؟) انظر المرجع السابق ص (55") وكتاب السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة ص (50) . 
(؟) انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص(750) . 

عد أيه اهن 


سادساً : التيجانية مؤسسها أحمد التيجاني يدعي أنه أخذ طريقته عن 
النبي عَيُهُ مباشرة في المنام مات في المغرب سنة )١70(‏ وقد شجع 
الاستعمار الفرنسبي انتشار هذه الطريقة في البلاد التي احتلها("© . 

سابعاً : السنوسية نسبة محمد بن على السنوسي ولد في الجزائر ومات 
في ليبيا سنة /1751ه/59/ام بدأت السنوسية كحزب سيامي لمقاومة 
الا 


ثامناً : البريلويه تتسب إلى أحمد رضا البريلوي من مدينة بريل في الهند 
في ولاية أتريراديش لقب نفسه (عبدالمصطفى) ولقبه أتباعه حضرة 
الاعلى ) تقوم طريقته على التشيع والغلو مات سنة ©285٠‏ . 

هذا ويبدو أن نسب الطرق لبعض متقدمي الصوفية وشيوخهم 
كالجنيد بن محمد إنما هي نسبة متأخرة وأما هم فلم يكن لهم طرق تدسب 
إلهم ولاادعوها ما تقدمت الإشارة إليه . 

والناظر 3 كناك الله وسية.زبيوله عن االضوض تام المسلمية 
بالتجمع تحت لواء شهادة (لاإله إلا لله محمد رسول الله حبك يفول 
سبحانه : لإوَآعْيمُو ْصبَلٍِاللهبحيحَكَاتفَرَفُوا 4" ويقول جل شأنه : 


م هه ا رح مر 3 7 سبل 

«وَلاتَنيعوا لجل هَندَرَقَ بكم عن سيلو" وقال َيه : «عليكم 
بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار) وفسر َه الجماعة 
بأنه ماكان عليه هو وأصحابه وقال في حديث افتراق الأمة « كلها في النار 


إلا واحدة) مما يدل على أن الصوفية بعددها وتفرقها وفسادها وعقائدها 
)١(‏ نفس المرجع (2556 25755 /1510) . 
(؟) سورة ال عمران» أآية )٠١59‏ . 


(؟) سورة الأنعام » آية 8ه . 


ا لك 


ال مسي سوا 21 
1 ام ينامرا 00 0 0( وقان سبحانه : 
0 إن لمحم فسَىْء قدو ]لل والرسو 3 ان وقال سبحانه :لقلا 
0 0 2 جيك اانا 0 المقتدى 
غيره فقال ملق لكو سه م 
كل ما نحتاجه من أمر ديننا ودنيانا قال يله : ( تركتكم على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » وقال َي : في معرض الأمر بالاقتداء 
به عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) وقال: من 
رغب عن سنتي فليس منى ») وقال : « تركت فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا 
بعدي أبداً كتاب الله وسنتي » وبذا يظهر لنا وجوب الاجتاع على ماجاء به 
الرسول عَيُه وأنه هو الإمام المقتدى به دون سواه وأنه لاطريق للعمل 
بالشريعة سوى ما جاء به ثما يدل على أن الاجتاع على أي اسم غير الإسلام 
والإبمان والاحسان فهو بدعة في الدين لقوله عله : كل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار» وقال عَهُه : ومن أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد) 
سكلنات كاعية إلا إذا فيك أن موافقة كا حاد-يه الرستول: عله © فان 
الامام مالك : (كل يوّخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر) يريد 
يلاله ل 2-5 2 ابل 
الرسول عه . وقال الإمام الشافعي : (إذا وافق قولي قول الرسول عن 
)١(‏ سورة الحجرات» اية )١(‏ . 
(") سورة النساء اية (59) . 


(؟) سورة النساء اية 559) . 


1 


مجلة البحوث الاسلامية العدد 6١‏ 


وإلا فاضربوا بقولي عرض الحائط ) وبناء على ذلك فليس لأحد من الخلق 
طاعة مطلقة على عباد الله إلا أن يوافق قوله قول رسول الله عَوْيلهُ ويبدو أن 
الصوفية تأثروا كثيراً بالشيعة في قضية الإمامة بحيث جعلوا شيوخهم 
كالأئمة عند الشيعة في تلقي أقوالهم بالقبول وعدم المناقشة أو الاعتراض على 
شبيء منها لا سيما إذا قرن ذلك بإصرارهم على ارجاع نسب شيوخ طرقهم 
إلى فاطمة الزهراء وسلسلة تصوفهم إلى علي بن أببي طالب رضي الله عنه ما 
يدل دلالة قاطعة على ماقدمناه من تاثرهم بعقيدة الامامة عند الشيعة هذا 
ونحن عندما نقول هذا فإنا ننزه شيوخ السلف من المنسوبين إلى التصوف أن 
يكونوا كذلك لا تواتر عنهم وعلم بطريق النقل الصحيح من معتقد سلفي 
وعمل سني لا أثر للبدعة فيه مع عدم تنزيبنا لأحد من البشر من الخطأ إذ كل 
راصي 
ومما تقدم علم أن الانتساب إلى هذه الطرق بدعة في الدين فيحرم الانتتساب 
إلثااء وي الانسنات: إل الآمة اقمدية وأحض بن هذا الأسياب إل 
السلف الصالح الذين هم على ماعليه رسول الله عله وأصحابه الموسومين 
بلقب الفرقة الناجية التي تمثل الأمة المحمدية في صفاء عقيدتها ونقائها 
وصلاح أعماها المتضمن المتابعة للرسول عَُّهُ في كل قول أو فعل أو 
اعتقاد . 

اجمل لاعتقاد الصوفية الطرقية : 

وقد أوجز ابن تيمية رحمه الله اعتقاد هذا النوع من الصوفية فيما يل : 

أُوَلّا : التوحيد عندهم : 

الفناء في توحيد الربوبية بحيث لا يشهدون إلا الخالق وهم في ذلك على 
طريقتين البق 


. )489/5١0( انظر مدارج السالكين‎ )١( 


مد 1717 لاجد 


كن ا ّ ١‏ 1 
التصوف في ميزان النقل والعقل -5-- ب -ده وو إبراهم بن محمد البريكان 


الأولى : أن وجود الحق هو عين وجود امخلوق وهو مذهب الحلولية 
والاتحادية منهم . 

الثاني : وهو أخحف وهو أنه لا أثنينية في الوجود بل لابد أن يتصور 
العارف عدم وجود ذاته وهؤلاء يفرقون بين الخالق والمخلوق لكنبم يجعلون 
تصور الوجود للمخلوق حال وجود الخالق اثنينية في الوجود تنافي التوحيد 
للخالق جل وعلا وهذا مذهب صاحب منازل السائرين أبي إسماعيل الهروي 
ومما أورده من الشعر : 

ماوحد الواحد من واحد ‏ إذ كل من وحده جاحد 

فالتوحيد عنده نوعان : 

النوع الأول : غير موجود وغير ممكن وهو توحيد العبد لربه . 

النوع الثاني : توحيد صحيح وهو توحيد الله لنفسه9" . 

ويرى بعض الصوفية أن التوحيد ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : توحيد العامة وهو توحيد الألوهية . 

قال ابن تيمية عن هذا النوع من التوحيد ( فهو التوحيد الذي جاء به 
الرسول من أولهم إلى آاخرهم ونزلت به الكتب كلها وبه أمر الله الأولين 
والاخرين) فهو في الحقيقة توحيد خاصة الخاصة(" . 

النوع الثاني : توحيد الخاصة وهو مايحصل بالمشاهدة والمكاشفة 
ويعرفونه بانه (اسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول 
والتعلق بالشواهد وهو أن لايشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سبباً ولا 
في النجاة وسيلة )!© وهو الفناء . 
1) انظر مدارج السالكين (444/6) . (؟) انظر مدارج السالكين (2517/6 484) . 
(*) انظر مدارج السالكين (5”510/5 ب 01.ه) . 


7586 دس 


ماة البحوث الإسلامية العددد :(١‏ دا 


وقد رد ابن تيمية هذا النوع بعدة أدلة من الكتاب والسنة وإجماع 


وه 
ير << رسيم سخ جحت سر د صر 
٠. ٠‏ 3 


السلف والعقل والحس أما الكتاب فقوله سبحانه : مإوَألَْا الم كمجن 
يد صنل القت "١4‏ دفول : « تجا آلْسَيدموتهاً 4" وقال : 
« يقد ب الهم أاتَبَعَ رضَوكه مج لَ مك4" وقال: 
يمهتم تَعَمَلُونَ 2*4 فرتب أحكامه الكونية والشرعية والشواب 
والعقاب على الأسباب المتنوعة . 

وأما السنة فقوله عَويلُه : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له) وفي السنن 
عنه عه أنه قيل له : (أرأيت أدوية نتداوى بها ورق نسترقي بها وتقاة نتقي 
بها هل ترد من قدر الله شيئاً فقال هي من قدر الله) ومن الأثر قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة عندما قال له : (أتفر من قدر الله ) يعني 
الطاعون ‏ قال عمر (أفر من قدر الله إلى قدر الله ) والعقل قاض بأنه لا ولد 
إلا بنكاح ولامال إلا بطلب والحس يدل على ذلك فمن ترك شيئاً من هذه 
الأشياب لامحصل له المسبيت عنها لكخ :الوابحك عدم الأعواذ.عل السبيت 
والتوكل عليه لكن يكون الاعتاد والتوكل على الله مع تعاطي ماجعله الله سيباً 
فإن الأسباب مؤثرات ناقصة والمؤثر التام هو ارادة الله الكونية القدرية 
ومشيئته النافذة فإن المراد لا يتأخر عنبما أبداً© . 

النوع الثالث : توحيد خاصة الخاصة وهو توحيد الله لنفسه بنفسه كا 
في قوله اسهد يدت هْكإكَمَإِلَاهْوَ 4 وقال : 2 وَمَاأَرْسَلَامِن 


. 0591١ سورة الأعراف » آية‎ )١١ 

(١؟)‏ سورة النحل» آية (58) . 

() سورة المائدة» آية )١59(‏ . 

(4:) سورة المائدة اية .)٠٠١6(‏ 

(5) انظر مدارج السالكين 591/99 7 .)501١‏ 
(5) سورة ال عمران » اية )١8(‏ . 


501 دس 


وله مود ع ته 2 ان كلامه خبره عن نفسة بلئقفسية 
هواللهالزىلا إللهإلاهو © وهو ر 
فهو صفته القائمة به 


وهذا ون كاناءهنا إلا أنتدعوي أن التوسيد لايكون الأ تمده 
بنفسه غير صحيح إذ لو كان ذلك صحيحاً لما جاز للأنبياء والرسل 
وأخصهم محمد عَلَهُ فعل ذلك وأمرهم الناس به بل كيف يتصور أن أعلم 
الناس بربه هو أجهلهم به وأعجزهم عن توحيده ك5 أنه لم ينبت عن الرسول 
عَّْهُ إثبات توحيد لايمكن النطق به ولاكان للأمر بالنطق بالشهادة 
والدعوة إلى مدلولها معنى7 . 

وبذا يعلم مافي هذا التقسم من مخالفة الكتاب والسنة وماعليه سلف 
الأئمة مما يدل على فساده وعدم استقامته لاسيما وأنه لايشتمل إلا على 
شهود الربوبية والتي يستوي الخلق بالنسبة إليها نظراً لأن المخلوقات بالنسبة 
للخلق والرزق والملك متساوون فلا فرق فيه بين طاعة ولا معصية 
ولامعروف ولامنكر ولا كافر ولامؤمن ولاموحد ولامشرك ولامطيع 
ولاعاص ولافاسق ولا كافر وإنما يكون الفرق بالإيمان بمدلول توحيد 
الألوهية قال ابن نيمية : ( فمن زعم أن المشاهدة لتوحيد الربوبية يدخل في 
مقام الجمع والفناء فلا يشهد فرقا فإنه غالط بل لابد من الفرق فإنه 
ضروري)”" . 


. سورة الأنبياء» آية (8؟)‎ )١( 

05 اشورة الخشرع آية 59*) . 

(؟) انظر مدارج السالكين (9/١١ه‏ ومابعدها) . 
(5) مجموع الفتاوى )517/١٠١(‏ . 


د 75837 به 


يحلة الببحوث الأسلامية العدد 4١‏ ل سه 


ولأنه (إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي الفرق الطبيعي فبقي متبعا 
لهواه لا مطيعاً لمولاهم)2'7 ولايعرف الفرق الشرع إلا عن طريق توحيد 
الألوهية المتضمن اتباع المأمور واجتناب اللحظور وعندئذ تتضح معالم أسماء 
الدين والإسلام وتلازم أحكامها الشرعية من الشرك والكفر والنفاق أو 
المعصية أو الطاعة وما يترتب عليها من وعيد في الآخرة . 

ثانياً: (إن مشاهدة العارف الحكم لاتبقى له استحسان حسنة ولا 
استقباح سيئة ) . 

والمراد بالحكم هو المشيئة فلا يصل العارف إلى مقام الفناء حتى يفنى 
عن جميع مراداته بمراد ربه وجميع الكائنات مرادة له تعالى إرادة كونية قدرية 
وبناء عليه فلا فرق بين الحسنة والسيئة ولا الطاعة والمعصية إذ سمى الكل 
موافقة الإرادة الكونية القدرية وعليه فلا يوجد ماهو مبغوض لله إذ الكل 
محبوب له لأنه إذا وقع وخلق علم أن الله يحبه ويرضاه حتى قال قائلهم : 

فصرت منفعلًا لما يختاره فكل ماأفعله طاعات 

وسبب هذا عدم الفرق بين ماتتعلق به الارادة الكونية من الخلق 
والإيجاد والرزق ونحوها وبين ما تتعلق به الا ادن وكيا ا 
امتثال أوامره تعالى واجتناب نواهيه وبذا يحصل الفرق بين الطاعة والمعصية 
والحسنة والسيئة إذ هو يريد كوناً واقلدراً مالا يريده ديناً وق فهو 
لايرضى الكفر لكنه يخلقه ولا يرضى المعصية لكن يوجدها من العبد2" . 

ثالثاً: إنكار الحكم والغايات المحمودة في الخلق والأمر فهو عندهم 
يفعل لا لحكمة ولا لثيء فهو مبني على قوهم أنه يفعل لمحض المشيئة فقط 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى )594/١٠١(‏ . 


(؟) انظر شذرات البلاتين ورسالة الحسنة والسيئة لابن تيمية ص .)51457/١(‏ 


ا كك 


والأشياء بالدسبة ها متساوية من جهة اقتضائها لوجود الخلوقات وتشريع 
المأمورات والمنبيات وهو خلاف ماعليه السلف الصالح من أنه يخلق ويشرع 
لمكخة عظيمة وعاياته عيدو ومثامية وغل ذلك :دل كناب الله وسنة ربيوله 
غلية العثلاة تسيلا تقال تاق 8< .وم علق ا لواف وا ار وام 


7 هه ره وخ سءدده 


لَاباْحق04" وقال سبحانه: 3 لِتَلَايوْنَ لاله حَجَة بعد 
ليل "١4‏ وقال جل شأنه : وما حلفت يكن وا لض إلا يدون" 


سه ل سر سس اس قر ولد سر سرس ل ع الس سر ل سم 
وقال سبحانه : 5606 ألَذَء امنا كيب عَلِحكمْالصِيامْ كُمَاكَيِبَ عل 


هك 


لدت ين مَنِحكُْ لَملَكتَئمْن 14 وقال تعالى : « حُدْو نموم 


ب 5 
. 


الست وارء دمت 3 5) 3 حاء ا ل 1 م ١‏ 
كه تطهرهم ومركي يبَا,ه0*؟ وقال سبحانه : #إرك الصّكالوة تنهئ 

0 رح سه م مير 5 ركه 58 سًّ 500 1 "3 

عن الْفحسسآ وال 174 فقد علل الله خلقه كا علل أمره مما يدل أنه 

يخلق لحكمة 5 أنه يشر ع لحكمة أنه يلزم من ذلك أن يكون خلق الجماد مثل خلق 

الانس والجن وخلق الأنبياء مثل خخلق فساق الخلى و خلق ادم كخلق إبليس وأن 

يكون التوحيد في الفضل كالصلاة والصيام وهكذا دواليك ومنتهى ذلك انه 

لافرق بين العلم والجهل ولا الطاعة والمعصية لأنها بالنسبة للمشيئة سيان 

وأن العالم والجاهل سيان وهكذا لازم ذلك أن القبح والحسن متساويان 

والمامور وا محظور متساويان وليس في واقع الآمر لا حسن ولا قبح ولا مامور 

ولا محظور”" . 

. )88( سورة الحجر اية‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية )١55(‏ . 

(*) سورة الذاريات آية (55) . 

(4) سورة البقرة آية )١8*(‏ . 

(ه5) سورة التوبة اية )١٠١*(‏ . 

(7) سورة العنكبوت اية (55) . 

(0) انظر شذرات البلاتين ص (١/1407؟)‏ . 


1 


جلة البحوث الاسلامية العدد 11١‏ 


رابعاً: عدم تعظم الأمر والنبي لتساويبما بالنسبة للمشيئة ولذا فلا 
فرق عندهم بين الأنبياء والفساق ومن هنا جوز الشاذلي أن يكرم الفجار م 
يكرم أكابر أوليائه لأن ذلك عطيته وموهبته يعطيها الله ويببها من يشاء من 
عباده ولازم ذلك أنه لامانع أن يدخل أكبر أوليائه النار وأفجر خلقه الجنة 
لأن الأنينى النسية المقفة منساز يان قتعا اله عى للا علو 1م 
قال سبحانه في الحديث القدمبي: (إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا) وهم يجوزون أن يظلم المطيع محض المشيئة . 

وقال سسبحانه : «( يبن * مَالويِتَ 
ل 04 وقال : < عَلْبَسيرى يوان ايامو 04 


وقال : ل لاستو ىكبأ لتَا روحب الْجَئَّةَ أصحَبْ ب الْجَنَهُمْ 
لْمَايِرُوَ 14" 


ناشم" جعلوا الخارق للعادة علامة الصلاح وم يشترطوا الصلاح 
بالعلم والايمان الصادق والتقوى7”) : 

مع أن الخوارق قد تكون علي يد الكافر كالمسيح الدجال الذي هو 
أعظم الدجالين فتنة وتكون على أيدي السحرة ,ا قال تعالى عن سحرة 
فرعون : 8 وأسار: سره بوه هم وبأو بِسِحَرِعَظِيمٍ 04 مع أنه القائل سبحانه : 

لا 0 

0 200 و 294 وقد يككون بسبب الجن والشياطين م 
قال تعالى : + قل عر نكن تايف يد سين مَكَايكرا إن 17 
علماً بأن الخارق للعادة لو جرى على يد صالح في واقع الأمر مادل على أنه 


. )15؟/1١( انظر شذرات البلاتين (5144/1؟) . (5) انظر نفس المرجع‎ )١( 
. )١١5( سورة القلم الآيتان (ه*» 5©) . (5) سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. )59( سورة الزمر الآية (9) . (0) سورة طه الآية‎ )( 
. )59( )بور اللي الل (8) سورة امل الآية‎ 


1 اتيم 


التصوف في ميزان التقكل والعقل ل سس د . إبراهم بن محمد البريكان 


اسك ننه كيه بل لمكن قو ضرا بي اذا فنايمان ادل 
من عفريت الجن وهذا التوسع في أمر الخوارق للعادات هو الذي 
جعل الزوايا عند الصوفية مأوى للسحرة والدجالين وذوي الأغراض 
الفاسدة والذين انخدع العامة بهم ثما كان سبباً لنشر الكثير من الخرافات 
والأنماط السلوكية المخالفة للشريعة . 

سادساً : غلوهم فيمن يدعون ولايته من ذلك قول بعضهم : 

إن الولي يعطي ( كن) وقال بعضهم: إنه لا يمتنع على الولي فعل 
الممكنات 5 أنه لايمتنع على الله فعل المستحيلات . بل أن الولي قادر على 
الممتنع لذاته ولايمتنع عليه شبيء حتى الجمع بين النقيضين بل قال ابن عرني 
منهم أنه لا يعزب عن قدرة الولي ثبيء من الممكنات قن الكانبشة ليق 
على هذه العبارة : ( والذي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات هو الله 
وحده) ومقتضى هذا أن الولي يعلم كل ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه 
قالوا: إن ذلك كان للنبى عَيْيلهِ ثم انتقل إلى الحسن بن علي ثم من الحسن إلى 
رممواعدا موا ص بدي ل الحسن الشاذلي 5 تدعيه 
الشاذلية منبه7”) 1 

وأنت ترى 5 في هذه الأقوال من مناقضة للشريعة ففيها 

أُولّا : اتمثيل والله يقول عن نفسه : 9# ليس كمِكإو توك 2042 . 

ثانياً : دعوى أن الولي يعلم الغيب والله يقول : «إ وَِنَدِعيِبٌ 

موت وَالأرْضٍ 04" وقال سبحانه: # عدم الْمَيبِ قلا قلا يظهرَعلٌ 

0 


)01 انظر شذرات البلاتين ص )١557/١(‏ فرة سورة هود آية 79؟1) . 
)١(‏ سورة الشورى أية )١١(‏ . (؟) سورة الجن الآيتان (55 -307) . 


71ت 


30 2 8 
علة الجوارة سا ف البعو ا 13 ا امود ع وا مس مه الوك حي بر جب حمسي جيه امات عد مذ سد يوه ع وتسم نرت 
5 0 2 2 


ثالثاً : : قدرة الولي على مايقدر عليه الرب جل وعلا. والله يقول : 
ولمع عل ملسن ء ورِدُ 7 وقال سبحانه : لو ]نميأ لشم 
اشرق هياعرب مهت الى كر014 وقأله سيحاتة» 
ط حَلفَوَمَاتكَمُونَ 9# فكيف يقدرون على مالم يقدرهم الله عليه . 
والجمع بين النقيضين مستحيل عقلا وشرعاً وإيجاده يجعله ممكناً ليس 
مستحيلًا ضرورة أن الاستحالة الذاتية تعني عدم امكان وجوده فخالفوا 
بذلك صريم العقل وصحيح الشرع . 
سابعاً : أن محمداً هو الله وذلك من الكفر الواضح الصريح وفيه 
دعوى الحلول والاتحاد وهو مخالف لصرخ العقل حيث جعل المحدث قدهاأً 
اا عدا وري ب الي رعو محر ل ور 11 
يشتمل على انكار النبوة محمد مُه وإنكار ألوهية الله على خلقه ويشتمل 
على الغلو فيه َوُه وهو القائل: ل 
غلوهم في أنبيائهم ‏ الحديث وقال مه لمن قال له ماشاء الله وشكت : 
١‏ أجعلتني لله نداً قل ما شاء الله وحده» فإذا كان عَُه لم يرتض أن يشرك هو 
بربه في لفظ يقتضي التساوي في المشيئة فكيف يتصور أن يرتضي أن يجعل 
هو الله حاشاه مُه وتعالى الله عما يقولون علواً كبيراً وقولهم هذا نظير قول 
مب وار جود ركم 7 
فالتعالن ملَعَدَكَعَرَالس َالو أله هوَالْمَسسِيح أَبَنْمَرْسم 4 


20 سه وك له 


وقال سبحانه : #الَفَرَكه رذن 0 عأ ىك 0 
)١(‏ سورة المائدة اية (/ا١)‏ . 


(5) سورة البقرة اية (55/4) . (؟) سورة المائدة آية )١19(‏ . 
(؟) سورة الصافات أية (43) . (5) سورة المائدة آية )١77(‏ . 


7ه 


ثامناً : اشتال كثير من أدعيتهم وأقوالهم على مامؤداه تعطيل الأمر 
والنبي كقول أي الحسن الشاذلي : (يكون الجمع في قلبك والفرق على 
لسانك موجوداً) ومفهوم هذا أنه لافرق بين الأشياء إلا نطقاً باللسان وأما 
حقيقتها فكل شبيء هو كل شيء» وعليه فلا يبقى أمر إلا هو الآخرء الذكر هو 
الأنثى والعكس والأمر هو النبي والعكس والعدم هو الوجود والإله هو 
المألوه وعكس ذلك صحيح . 

وقد كان أبو الحسن الشاذلي يدعو فيطلب : (أن يعطيه الله إذا عصاه 
أعظم مايعطيه إذا أطاعه) ومدلول هذا أنه لافرق بين الطاعة والمعصية 
فالكل مثئاب عليه وأن المعصية عليها ثواب أكثر من ثواب الطاعة وفيه نسبة 
الظلم إلى الله وإنكار حكمته في شرعه مما يدل على أنه يجوز على الله ما نفاه 
عق قثن أن عن النين السرترا السيفات #الدرى اعنوا وعملتنا 
الصالحات بل هم أفضل فياه 

تاسعاً : القول بالفناء في الذات الالهية : 

ومعناه عندهم (اسم الاضمحلال مادون 0 
وهو عندهم على ثلاث درجات : والأولى على ثلاث مراتب : 

أولّا : فناء المعرفة في المعروف وهو ( غيبة العارف بمعروفه عن شعوره 
وبمعرفته ومعانيها في ربه سبحانه عن وصفه هنا وقام به فإِن المعرفة فعله 
ووصفه فإذا استغرق في شهود المعروف فني عن صفة نفسه وفعلها) . 

ثانياً : فناء العيان في المعاين وهو الفناء جحداً فهو يعني عن كل مايراه 
ويشأهده من وجوده ونفسه . 


. )؟48/1١( انظر شذرات البلاتين‎ )١( 


017 ركنت 


مجلة البحوث الاسلامية العدد 5١‏ د 


نالعا وناغ النزلتق: الراتواة شوو “واتخداً تعد أن ان طاليا 
وعندئذ لايبقى لصاحب هذا الفناء طلب لأنه ظفر بالمطلوب المشاهد وقد 
مثل ابن القيم هذه الأنواع في جانب الحب ما خلاصته : 

ادق أو لا تحروية واسرقات ويه تفن القديه فاذار أن يوي كان 
الأمرق حقه أشد وعندئد يفيت عن ضفات ابوت شاهدتة إيآه:قإذا:ظفر 
به غاب عن هذه المشاهدة إلى حال المقام معه وأصدق مثل على ذلك ماكان 
من حال النسوة عندما شاهدوا يوسف ولم يكونوا رأوه من قبل قطعن 
أيديين عندما سلبتهن النظرة إليه شعورهن وهو مقام الفناء وأما امرأة العزيز 
فلم يؤثر ذلك فيها لألفها لمشاهدته ورؤيته فمقامها البقاء لا الفناء ويظهر 

الثاني : ذهولهن عن احساسهن بألم القطع . 

ومن هنا يظهر لنا سر احتجاب الله عن عباده في الدنيا حيث أنهم 
لايحتملون ذلك . 

الدرجة الثانية : فناء شهود الطلب لاسقاطه فاشتغلوا بربهم عما 
يعملونه وعما يجري لهم من الاحوال . 
أنه في الدرجتين الأولى والثانية شاعر بفنائه وفي هذه الدرجة فهو يفنى عن 
فنائه فلا يشعر به» وإذا وصل إلى هذه الدرجة فإن السالك يرجي له بقاء 
الحال واستمرارها . وقد انتقد ابن القم وابن تيمية هذا المسلك من مسالك 
الصوفية بعدة وجوه 0 


. وما بعدها)‎ ”57/١( انظر مدارج السالكين (2578/9» +78) شذرت البلاتين‎ )١( 


ا 


1 5 : 5000 م ور 
5 واه 1 لد “ناميه 1 ع تسن له تين ١ ١‏ 
نتصه عش فقي ميزال حا ف الم سسب دع اب اصح زول ونكت لبر يجاب 


أولّا : أنه لم يرد في الكتاب والسنة مدح الفناء وذمه ولاثبت ذلك عن 
السلف الصالح ولا استعملوا لفظه ولا أشاروا إليه ثما يدل على أنه بدعة في 
الدين وكل بدعة ضلالة . 

ثانياً : لو كان هذا المقام محموداً لكان السلف رحمهم الله أولى الناس 
بالعناية به فلما لم يثبت ذلك دل على أنه ليس من سبيلهم في الدين . 

ثالفاً : أن محرد كونه اصطلاحاً فلا مشاحة فيه لايصح لأنه ترتب 
عليه فساد ففيه مشاحة فهو الأساس الذي بنى عليه أهل وحدة الوجود 
مذهبهم فما لزم منه الباطل ليكون باطلا . 

رابعاً : أن هذا المسلك لايخرج عن معنى الربوبية وهو لايكفي في 
دخول الإسلام فضلًا عن أن يكون أفضل الأحوال . 

خافينا ررق أار ادو سين رن الفايى ]خرف هل الول والقناة 
وهي : 

ألا : تساوي: الحوادث عند القائل به فلا فرق بين طاعة ومعصية ولا 
بين مؤمن ولا كافر وهو باطل إذ لابد لكل حي أن يفرق بين ما ينفعه 
ويضره وبين مايؤلمه ومالا يؤلله وبين الخبز والتراب وبين الماء والشراب 
ونحو ذلك2"0 . 

ثانياً : أنهم لم يفرقوا بين الشرع والقدر إذ الشرع يقتضي الفرق بين 
مايامن الله يه اورييق "الى عنه .ورين أعداء الله وأحياته وأما القلان فكل 


الموجودات نسبتهم إليه 00 : 


)١(‏ شذرات البلاتين ١5/١1١‏ ومابعدها) . انظر مدارج السالكين (7378/5 , 30794") الرسالة 
التدمرية النفائس ص (لالا» 78) . 


16ت 


ثالغا وفرح وميم ل الناضي والفسوق والكفر لعدم تفريقهم 
بين هذه المعافي بل جوز بعضهم عبادة الاصنام بناء على ذلك20 . 

رابعاً : إن عدم التفريق ممتنع عقلا وشرعاً فإن لم يفرق بين الأمر 
اخبوب والمبغوض شرعاً فإنه لابد أن يفرق بينهما بالفرق الطبيعي فيحب 
مايبوى ويكره مالا يبوى(2 . ْ 

والحق في الفناء أن يقال أن الفناء بثلاثة أنواع 00( 

أولّا : الفناء بالشاهد عن المشهود و بالذكر عن المذكور وهو الفناء في 
توحيد الربوبية هو بعض التوخيد المطلوب بشرط الفرق. .بين مايشاهد 
والمشاهد والذكر والمذكور وهو ليس من لزوم الطريق إلى الله . 

ثانياً : الفناء بعبادته عن عبادة غيره وطاعته عن طاعة غيره وامتثال 
أمره واجتئاب خبيه وهو توحيد الألوهية وهو أعظم الفناء وأجله وأوجبه . 

ثالاً : الفناء عن وجود السوي وهو فناء أهل وحدة الوجود وأهل 
الحلول والاتحاد وهو باطل عقلّا وشرعاً . 

عاشراً : القول بسقوط التكاليف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (وقد 
قال بعض الناس أنه تجوهر وهذا قول قوم داموا على الرياضة مدة فقالوا 
لانبالي بما عملنا بعد ذلك وإنما الأمر والنبي رسم للعوام ولو تجوهروا مثلنا 
لسقط عنهم وحاصل القيود ترجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد فيها ضبط 
العوام ولسنا من العوام فندخل في التكاليف لانا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة 
فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بل هم أكفر أهل الأرض فإن المبود 


)١(‏ شذرات البلاتين 47/1 ؟ وما بعدها) . انظر مدارج السالكين (+/078*. 779) الرسالة 
التدمرية النفائس ص77 2 728) . 


51١1‏ د 


والنصارى امنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض وهؤلاء كفروا بالجميع فهم 
خارجون عن التزام شيء من الحق)27 . 
وقد قال ابن عرلي : 
العبد وب والبرت عبد . 'ياليت شعري, من المكلف 
“قلت عنسقهة هذاك ازع ٠‏ أ تفلك و 0 
فلما صار عنده عين وجود الرب هو عين وجود العبد صار كل واحد 
عنده هو عين الآخر وإذا كان الرب لا تكليف عليه والرب هو العبد فالعبد 
أينا لا تكلن. انه , 
ومن الصوفية من يسقط عن نفسه بعض التكاليف دون البعض الآخر 
فيزعم مثلا أن الصلاة سقطت عنه لأنه وصل إلى المقصود الذي من أجله 
شرعت الصلاة وبالتالي فهي لا تجب عليه بعد الوصول» وبعضهم يزعم أن 
الصلاة سقطت عنه وقت المشاهدة و بعضهم يزعم سقوط الحج عنه ومنهم 
من يزعم أنه استغنى بالتوبة والحضور عن سائر العبادات والطاعات ومنهم 
من يستحل ا نحرمات كالفطر في رمضان من غير عذر ويستحل شرب الخمر 
ويزعم أنها لاتحرم إلا على العوام دون الخواص وذلك لركاة نفوسهم 
وصلاح أعماهم . 
عن وقد أحنقف الأناعلن كيز مم سعد زاح مو ,الو تجار 
الظاهرة المتواترة أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة أو جحد حل 
بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح'" . 


(١)انظر‏ مختصر الفتاوى المصرية (51553) . 
)١(‏ انظر مختصر الفتاوى المصرية (555) . 


/0 01 “سد 


(وقد قيل لبعض الصوفية قم إلى الصلاة فقال : 
يطالب بالأوراد من كان غافلا وكيف بقلب كل أوقاته وردد"» 


قال ابن القم رحمه الله (وهؤلاء أعظم كفراً والحاداً حيث عطلوا 
العبودية وظنوا أنهم استغنوا عنها بما حصل لمم من الخيالات الباطلة والتي 
هي أماني النفس وخداع الشيطان وكأن قائلهم إنما عني نفسه وذوي مذهبه 
بقوله : 
رضوا بالأماني وابتلوا بحظرظهيم2 وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا 
فهم في السرئ لم بيرحوا من مكانهم وماظعنوا في السير عنه وقد كلو(") 
وبعد فأين 0 فرع قله تيتحاته البية 6 كٍِ وناكو 
أنيَكَ ليت 4" أي اموت .ومن قوله عن صفوةعباده مولا ترد الدِينَ 
يدوو ج4٠‏ وقوله سبحانه : فأ وما 
اند ده من يعَمةٍ جر ل مووي الل 4 
ولقد كاف برسول. اله عكله يعد راحص #قطرتك قدماه فيقال له 


ارفق بنفسك فيقول أفلا أكون عبداً شكوراً أ . بل أين هؤلاء من أصحاب 


ذل 2 عدع و ريع 
رسول الله عي وأحوالهم في التعبد كا قال سبحانه: 18 مَحَمَد ولام 
- لم سس و ساح مم - 2 2 01 د كر شرع سو سا مج جر 0 
وَألَذنمعَدداَشِدَاءعلَالكفار رحا بينم 0 7 7 7 سج ديبتغون فضلا من 


ريون 4 ال ا 


ََأهََمَلْمُندَ 0 ل وقال امراً عباده بعبادته: « وَأعَبدٌوأ أله 
7 رأ 04 


. )5١ 2195( انظر ابن القم عصره ومنبجه ص(5١1) . (5) سورة الليل الآيتان‎ )١( 
. )55( سورة الفتح الآية‎ )51( 2٠. )1١١5 21١8/9( (؟) انظر مدارج السالكين‎ 

(؟) سورة الحجر آية (88) . () سورة العنكبوت الآية (05) . 
(4) سورة الأنعام آية (؟0) . (8) سورة النساء الآية 359) . 


- 5١8 


بل إن شيوخ الصوفية أنفسهم صرحوا بوجوب اتباع الكتاب والسنة 
وال ما 

يقول ابن القيم رحمه الله : (وقد صرح أهل الاستقامة وأئمة الطريق 
بكفر هؤلاء فأخرجوهم من الإسلام وقالوا لو وصل العبد من القرب إلى 
أعلى مقام يناله العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال ذرة أي مادام قادراً 
عليه )!2 . ومن ذلك قول الجنيد س محمد : ( علمنا هذا مشتبك بحديث 
رسول الله عه ) وقال ابراهم بن محمد النصرابادي : (أصل هذا المذهب 
ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع والتهسك بالأئمة والاقتداء 
بالسلف وترك ماأحدثه المتأخرون والمقام على سلك الأولين) . 

وسكل إسماعيل بن نجيد ما الذي لابد للعبد منه فقال : ( ملازمة العبودية 
والسئة ودوام المراقبة وسثئل عن التصوف فقال هو الصبر تحت الأمر 
والنبي ). وقال أحمد بن أبي الحواري : من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله 
وقال عبدالله الخياط : (الناس قبل رسول الله عَيتُهِ كانوا على مايقع في 
قلوييم 'فجاء الب عك فدهو من القلنب إلى الدين والشريعة)0© . 

الحادي عشر : التفرقة بين الحقيقة والشريعة . 

فالشريعة عندهم هي مراعاة الأمر والنبي فيما يظهر من أحوال العبا 
ونا فته فى شهود اللشرقة الكؤية فى القلليو :زا يدك عل د 0_0 
( الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها طاعة ومعصية والتحقيق ليس فيه 


طاعة ولامعصية)(" . 


. انظر العبودية لابن تيمية ص (15) ومابعدها‎ - )١١9 41178/5( مدارج السالكين‎ )١( 
. )١ 47( العبودية‎ )١( 


اك 


ومنهم من يدعي أن الحاجة للنبي مُه هو في علم الظاهر دون الباطن 
أو في علم الشريعة دون الحقيقة2'7 وهم يصفون أنفسهم بأنهم ذووا الحقائق 
ويصفون العلماء بذوي الشرائع أو بأمهم أصحاب الباطن والعلماء أصحاب 
والعلماء» وإن ثما علم من الدين بالضرورة أن حقيقة مافي قلوب العباد 
لا يعلمه إلا الله وادعاء الكمال فيه تركية قد نهى الله عنها بقوله : 99 267755أ 
وم ولط مر ا > 
أنمْسَكم هوَأءَاُ يمناتقح 78 . 


كا أن الأعمال الظاهرة مطلوبة شرعاً كالأعمال الباطنة سواء بسواء 
فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة ( السلف الصالح) قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح وقد أشار النبي عَيّهُ إلى ذلك الارتباط بقوله : «إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب » وقال عَيُهِ : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» . ولا يدخل العبد في الإسلام إلا 
بالنطق بالشهادتين مع الإبمان بالقلب ويدل عليه قول النبي عَيه لمعاذ « فليكن 
أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله) . ولما قتل أسامة بن زيد رجلا 
بعدما نطق بالشهادة قال له عله : «أشققت عن قلبه) وقال عله عن 
الصلاة : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وقال عن 
تصديق الكاهن : «من أن عرافاً أو كاهناً فصدقه فيما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد عَييلّهِ ؛ وكلها أعمال ظاهرة ما يدل على أن العلم بما جاء به 
الرسول أمر قد علم وجوبه بالضرورة من دين الإسلام ك! قال سبحانه : 


. "07/9 الفرقان لابن تيمية ص (77. 75) ل انظر مدارج السالكين‎ )١( 
. سورة النجم اية (؟9)‎ )5( 
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#وماء نكم الرسولٌ فَحدوه وما بسكم عنه أنهو 4ج" ال ل ا 
وَأيليُوا مهيعو ليسُولَ 74" وقال جل شأنه : «امَليَحْدَرِالَدينَ 
و عو ل دحم وم عي ير سوي.ء دي موو مده 01 00 
يح لِفُونَعَنَ أمروه أن تصدبهم فِتَنَه أوْتصِسجمْ عَذَا ب أي ل 18 

قال ابن تيمية : ( فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم 
يكن لاحد من أولياء الله ولاغيرهم أن يخرج عنه ومن ظن أن لاحد من 
أولياء الله طريقاً إلى الله غير متابعة محمد عَدُه باطناً وظاهراً فلم يتبعه باطناً 
وظاهرا فهو كافر)”'/ . 

وليس في قصة مومى مع الخضر مايدل على جواز الخروج عن شرع 


ا ضاا 5 
رسول الله عه وذلك لوجوه :10 


أولا"؟ أن اموس ل يكن متعوثاً الحضر ؤلة كان عل القضر أتباعةة, 

نايا + أن عاقدله قمر زتيك اننا لكر يعة مؤمى وإها أنكر ومن 
لعدم علمه بالأسباب فلما علمها وافق الخضر على ذلك . 

ثالثاً : أنه لو صح كون الخضر تابعاً لمومبى وأن النضر خالفه لكان 
داك امنا بشتريعة موسق ووذ مرعة عيمة 10 

رابعاً : أنه لو قيل بناء على ذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا قلنا هذا إذا 
وافق شرعنا وهو لم يوافق فلا يكون شرعاً لنا . 

خامساً : أنه لو جاز ذلك في شريعة موسى مع أن بعدها رسالات لم 
يجر ذلك في شريعة محمد عَيَِْ لأنه خاتم النبيين ولذا إذا أنزل الله عيسبى فإنه 
بحكم با أنزل عل محمد عله لا غلى شريعته السابقة . 
)١(‏ سورة الحشر آية (07) . 
(؟) سورة المائدة آية (؟8) . 


(9")/ سورة ال رااية (55). (؟) انظر الفرقان لابن تيمية ص( .)١١١ 03١١١‏ 
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هذا والواجب على المؤمن أن يجمع بين سلامة الظاهر وجمال الباطن , 
بين الحكم بأحكام الشرع والتقيد بها ظاهراً وبين أحوال القلب الإيمانية 
والتقييد بأحكام الشرع . يقول ابن القم رحمه الله شارحا لعبارة صاحب 
المنازل ( فالسالكون ضربان : سالكون على الحال ملتفتون إلى العلم وهم إلى 
اتقكن أقرب وسالكون على العلم ملتفتون إلى الحال وهم إلى التلون 
الو ا 

وقال : (وهذه الثلاثة هي المفرقة بين أهل العلم وأهل الحال حتى 
كأنهما غيران وحزبان وكل فرقة منهما لا تأنس بالأخرى ولا تعاشرها إلا على 
إغماض ونوع استكراه) وهذا تقصير من الفريقين حيث ضعفت احداهما 
عن السير في العلم وضعف الأخرى عن الحال في العلم فلم يتمككن كل منهما 
من الجمع بين الحال والعلم فأخذ هؤلاء العلم وسعته ونوره ورجحوه 
وأخذ هؤلاء الحال وسلطانه وتمكينه ورجحوه وصار الصادق الضعيف من 
الفريقين يسير بأحدهما ملتفتا إلى الآخر فهذا مطيع الحال وهذا مطيع العلم 
لكن المطيع للحال ماعساه أن يكون والمطيع للعلم متى أعرض به عن الحال 
كان طعا متقوصا معهاذ بالوسيلة كع العاية وضاحت افك عم ف 
علمه في حاله فلا يدعه أن يقف معه بل يدعوه إلى غاية العلم ويلبي دعوته» 
فهذا حال الكمل من هذه الأمة ومن استقرأ أحوال الصحابة رضي الله عنهم 
وجدها كذلك)2"2 . 

الثاني عشر : الاحتجاج بالقدر على فعل المحظورات يقول ابن تيمية : 
(وقوم امنوا الفسنات و قارو وو انقو أل المي والشواعة تعن اعقاو اد 
كان ومالم يشأ لم يكن وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه لكن عارضوا 
بهذا الأمر والنبي وسموا هذا حقيقة وجعلو ذلك معارضاً للشريعة . 


. )5١(ص انظر الفرقان لابن تيمية‎ »)١85 2١+ 4/( انظر مدارج السالكين‎ )١( 
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والذوق والوجد فإنهم لايسوون بين عزن لحي بينم وبين من ظلمهم» 
ولايسوون بين العالم والجاهل والقادر والعاجز ولا بين الطيب والخبيث 
ولا بين العادل والظالم بل يفرقون بينهم ويفرقون ايضا بين موجب اهوائهم 
وأغراضهم لابموجب الأمر والنبي فلا يقفون لامع القدر ولامع الأمر بل 
كا قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي 
مذهب وافق مذهبك تمذهبت بو" . 

وهذا المذهب مردود بما يل : 

أولّا : أنه يلزمه إذا احتج بالقدر على المحظور أن يجوز احتجاج غيره به 
إذا اذاه أو أساء إليه فلا يطالبه يعقوية وهو مالا يفغله . 

ثانياً : أن هذا القول مستلزم لفساد العالم وتضارب المجتمع وانتشار 
والأموال والأنفس وهذا لازم باطل فما بني عليه فهو باطل . 

ثالناً : أن ما علم بالضرورة من دين الإسلام انقسام أفعال العباد إلى 
طاعة ومعصية؛» وإلى ماينفع ومايضرء ومعروف ومنكرء وإلى طيبات 
وخبائث وإلى متابع للشرع ومخالف له؛ ولو صح قوله لصح أن يجعل كل 
ماجرى به القدر عذرا وهو باطل فما لزم منه ذلك فهو باطل . 

رابعاً : فإن ادعى أن يعذر بالقدر من شهده دون غيره قيل له إن 
الشهود والجحود من القدر هو متناول هما فإن أوجبت فرقا بينهما فقد 


. )85 - 8/١( انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


17ت 


َكَآَآوْبَاءَلَاحَرَسَاوِنِقوَو 04 . 

سادساً : لو كان القدر حجة لما عذب الله المشركين المكذبين للرسل 
لكنه عذبهم فلا يكون القدر حجة على الذنوب”" . 

انها + أن في الاحتجاج بالقدر تسوية بين أهل الإيمان وأهل الكفر 
والشرك بل بين الطاعة والمعصية ونحو ذلك قال تعالى : © أَقتَجَعزَا مسن 
كالْبرمينَ4 ؤقال :٠ط‏ أي لادنََامَمُوأوَصوا الصَلِحَ ب كَالمْفْيينَفِ 


صر 


6 لسار معو 2 ردج وه 5 . مه م سه م « يج عرو م 
الارض مجعلا لْممَقِينَكالْمّجَارِ 4 وقال : 9 أمحسبأ]أذين لجترحواً 


لما تن مله مْكَلرِينَ امنأ وعملوا ألصَّلِحَاتِ سوا حَيَاهُمَ 
وَسَمَاتهم سآ مَايحَكُوت 014 . 
ثامناً : أن في ذلك نسبة الظلم وعدم الحكمة لرب العالمين 5 قال 
سبحانه : أدبم كما حلقَنَحه اكه نا افعو 74 وقال : 
«أكسها ل 1 شى 4" . 
تاسعاً : أن ذلك تعطيل للأمر والنبي وإضعاف لتعظيمهما في النفوس 
سل اسم يدس م2 


والله يقول : ا ومن يعظم سَعكي رآهِ وَإِنَّهَاوِنتقَوفالْمَلُوبٍ 904 . 


عاشرا : ان لازمه التسوية بين جميع الأديان يبودية ونصرانية ووثنية 


. ١8 سورة الأنعام آية‎ )١١ 

. العبودية لابن تيمية ص(؟ه. 5ه)‎ رظنا)٠١5‎ 2٠١ انظر الفرقان ص(‎ )١١ 

(”) سورة القلم آية 88 , 

(:) سورة ص أية 58 . 

(ه) سورة الجائية اية 5١‏ . (0) سورة القيامة آية 55 . 


(5) سورة المؤمنون اية ١١5‏ . (8) سورة الحج آية 35 . 
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التصوف ف ميزان النقل والعقل ب _ سس -د وو إبراهم بن محمد البريكان 


وإسلام وهو باطل فما لزم منه فهو باطل ولذا وجد في هؤلاء من يجوز التعبد 


بأي ديد290 , 


الحادي عشر : أن أولياء الله وأعداء الله في الولاء سواء وهو باطل فما 
بني عليه فهو باطل(2 . 
دعوى ابن عربي أن أصحاب النار يتنعمون في النار كا يتنعم أصحاب 
الجنة في الجنة وإنما سمي العذاب عذاباً من العذوبة وهي حلاوة الطعم وأنشد 
في الفصول : 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده ومالوجود الحق عين تعاين 
فإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعم مباين 
نعم جنان الخلد فالأمر واحد2 وبينهما عند التجلى تباين 
يسمى عذابا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صاين 
وتصور هذا القول يغني عن الرد عليه لظهور فساده”" . 
الرابع عشر : أن خاتم الأولياء أعظم وأعلم بالله من خحاتم الأنبياء وأن 
خاتم الأنبياء وسائر الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكاة خخاتم الأولياء 
وتصوره يكفي في معرفة فساده . 
الخامس عشر : أنه يمكن أن يأني في المتأخرين أفضل من ألي بكر وعمر 
كا ذكره الترمذي الحكم في كتابه خاتم الأولياء9؟» . 
السادس عشر : أن الملائكة عبارة عن الصور الخيالية التى تحصل في 
نفس النبي نتيجة لما أفاضه العقل الفعال على نفسه وأن حقيقة الوحي إلى 
)١(‏ انظر الصفدية لابن تيمية (0578/1 . 


)2 انظر الفرقان ص(5١٠2»‏ 5 ١٠)انظر‏ العبودية لابن تيمية ص(؟ه. )2 8 
(؟) انظر الصفدية 2545/1١(‏ 545) الفرقان ص(85) . (5) انظر الصفدية )5141/١(‏ . 


ات 1 د 


مجلة البحوث الاسلامية العدد 6١‏ 


النبي هو مايتخيله النبي حال الإفاضة من أصوات يسمعها فما يسمعه 
لايكون خارج نفسه وأما خاتم الأولياء فهو يأخذها من المعدن الذي يأخذ 
منه الملك المبلغ للنبي7© . 

السابع عشر : أن النبوة أفضل من الرسالة وأن الولي أفضل من 
الرسول يقول ابن عرلي : 

مقام النبوة في برزخع2 فويق الرسول ودون الولي 

يقول ابن القم : (وهذا قلب للحقيقية التي اتفق عليها المسلمون وهو 
أن الرسول أفضل من النبي الذي ليس برسول والنبي أفضل من الولي الذي 

والرسالة تنتظم النبوة والولاية كا أن النبوة تنتظم الولاية وأن أفضل 
الأولياء أكملهم تلقياً عن الأنبياء وهو أبو بكر الصديق فإنه أفضل من عمر 
ابن المنظطات برطي الله خبط وعم كاك ع فبك فالمتديع غن الى عله آله 
قال: «إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر ) فعمر 
كان محدثاً ملهماً وهو أفضل امحدثين من هذه الأمة التى هى خير أمة 
النس انبرو بس ف كا ظفل ران رك خصو اند يمان تاق 
شيئاً بلا واسطة نبي أفضل من عمر ومع ذلك فكل مايرد عليه بدون وساطة 
النبي عليه أن يعتبره بما جاء به النبي عَْ فإن وافقه قبله وإن خالفه رده م 
كان يفعل عمر بن الخطاب فإن كان إذا وقع له شيء جاءت السنة بخلافه 
ترك ماعنده لما جاءت به السنة)0© . 

وما تقدم لنا من العقائد يظهر مدى ماوصل إليه التصوف عند 


. )5 59/1١١ انظر الصفدية‎ )١( 
. )567 2565/1١ (؟) انظر الصفدية‎ 


-555 د 


النصدف ف ميزان النقل والعقد + ل وو إبراهم بن محمد البريكان 


المتأخرين من انحراف :كري جعل التصوف يجمع عدداً من العقائد 
والأفكار الهدامة التي تعتبر معول هدم لأصول الإسلام وقواعده ما يوجب 
علينا أن نتابع الصوفية في جميع منعطفاتها محذرين منها ومظهرين مافي 
عقائدها من مخالفة صريحة لاصول العقائد الاسلامية» الآمر الذي يتطلب 
جهداً كبيراً من البحث والمتابعة يقول ابن تيمية رحمه الله : ( واعلم أن هذه 
المقالات لا أعرفها لأحد من الأمة قبل هؤلاء على هذا الوجه ولكن رأيت في 
بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله 
أن" الوتعوة واعومنة ورة: ذلك :وكبميلك: ذهب لا يراه 'متكلينة 
الصابعة)27 . 


المعو رونا مره د ولا : لمر سكو سرعوأ 
لهم ينين مالم يوا 04" وأصل الدين ن الخلال ما أحله الله ورسوله 
والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله وليس لأحد أن يخرج 


لا ا ير 0 : # وَأنَّ هذا صِرَطى 
م 00 0 ا ص 1 لَخِلّ و م م 
مَسََّقِيما فأ تبِعْوةُ وَلاتَدَيِعواأ َنْعَرَقَ بكم عن سَبيله كم 


سند 26 0 
5و “بو قلس تكد 7 000 

هذا والمشروع التقرب إلى الله بما شرعه من الصلاة والصدقة والقراءة 
فهذه أصول العبادات المشروعة فمن تقرب إلى الله بما يخرج عن هذه 
الأصول فهو مبتدع شارع مالم يأذن به الله0؟» والواجب أن يكون المتقرب 
)١(‏ مجموع الرسائل والمسائل )١1/5(‏ . 
)١(‏ سورة الشورى آية 5١‏ . 
(7) سورة الأنعام آية ١65‏ . وانظر مجموع الفتاوى 788/١١(‏ -291) . 
(؟) انظر الاعتصام للشاطبي )585/١(‏ . 
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ا لس 
وصفه بأن يثبت بالنقل عن الرسول عَيِيدُمِ فعله أو أمره أو اقراره لمميكة العبادة 
وشكلها كيفاً وعدداً وهيئة وإلا كانت من البدع المنبي عنها شرعاً . قال 
الرسول عَيُّهُ : «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» فليس لأحد أن 
يشرع مااستحسنه هواه أو وافق طبعه. قال رسول الله عَِ : «لايؤمن 
أحدك حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) وبناء على ذلك فإن الصوفية قد 
ظهرت عليهم أفعال وأقوال واعتقادات لم يأَذن الله بها ولارسوله ولا كان 
لحرا لبر التعووفادوريدا ‏ ااعة كاك عاد ف 
ابتدعوه :(0) 

أولا : صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة . 

ثانياً : تركهم للجمع والجماعات والمساجد وسكناهم للأربطة . 

ثالفاً : الحيمان في البراري والقفار ما يعرضهم للهلكة وترك الصلوات 
بع المي . 

رابعاً : تركهم للمطاعم والمشارب الطيبة بدعوى الزهادة . 

خامساً : الاعتّاد على الصدقات وترك العمل والسعى في سبيل الرزق 
الحلال بدعوى الثقة بأ راقو قلدر فا عرو نوكل . 

سادساً : لبسهم المرقعات من الملابس مع امكانهم لبس الطيب منها 
ظناً منهم أن ذلك هو الزهد المشروع . 

سابعاً : تعبدهم بلبس الصوف والتزامه دون غيره من اللباس . 

ثامناً : اظهار الملامية منهم مايلامون عليه عند الناس طلباً 
للاخلاص . 
.)١(‏ انظر تلبيس إبليس ١174(‏ .8" . 
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تاسعا : تعبدهم باستاع الغناء والرقص والخلوة بالمردان من الصبية 
وتقبيلهنم .: 

عاشراً : إباحتهم النظر إلى الامرد والخلوة به بل والنوم معه على فراش 
واحد بدعوى أنه من التفكر في خلق الله . 

الحادي عشر : تركهم للنكاح بدعوى أنه يشغل عن العبادة وابتلوا 
بشيجنة اموا 

الغافي عشر : ترك التداوي بدعوى أنه ينافي التوكل على الله . 

الغالث عشر : الدعاوي العريضة في محبة الله الذي يدخل في مسمى 
ترْكية النفس فضلًا عن الرياء والسمعة وطلب الشهرة . 

الرابع عشر : تركهم للعلم والتعلم بدعوى أن العبرة بالباطن والعلم 
علاقته ال سر والخلط . 

الخامس عشر : الغلو في الصالحين إلى درجة الاستغائة بهم 
والاستجارة بهم والذبح لهم وهو من الشرك الأكبر . 

السادس عشر : إقامة الأعياد والموالد لشيوخهم وأكابر من يدعون 
ولايته . 

5 : دعواهم أن الذكر المفرد أفضل من الذكر المركب وأنه 
ذكر الخواص 

ولا يداي رمتعا ا ارك ل ولا با 
نبيه بالذكر المفرد وهو مردود لأن معنى الآية قل الله هو الذي أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى ويدل عليه أول الآية وهي قوله سبحانه : 8 هلمن 


. *١ سورة الأنعام آية‎ )١( 
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وح سس له و سر ارحس تح ل حلط سر سر م رعو لد 
زلا لكب بَألَْذِىجَاء به مومى وراوهدى للناس تجعلونه. فراطيس تبدوتها 


رفع سس اوعس ع ل وده وس بي وش 2 م د : 1 
وتحخفون كثيرا وعَلّمْش مما لرتعاموأ أنتمولا ءاباؤْة فل أله 00 ايالحدي 
أنزل الكتاب الذي جاء به موبى . 

ون كان الذكر اللفرد اقضنال :لكان الرسول رمه أوق النالس وهو 
الذي عبد ربه حتى تفطرت قدماه ولأمر أمته به وها قال لهم « من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) وها قال : من قال سبحان الله وبحمده مائة 
مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر) فهو صل الله عليه وسلم لم 

وأما قوله لااتقوم الساعة حتى لا يوجد من يقول الله الله المراد به يقول 
العا ا او عع الام نوكر نوي لالبفان: القرلك و ران الاق 
الذين تقوم عليهم الساعة ثم الذكر المفرد لايدل على إيمان أو كفر فما معنى 
أن يقول الله أوحي ونحو ذلك مالذي أثبته لله أو نفاه عنه حتى يكون ذ كراً 
فضلا عن أن يكون من ذكر الخواص وقد غلا بعضهم فقال إن ذكر خواص 
الخواص هو لفظ هوء أناء والف كتاباً سماه كتاب (الهو) وهو شرع مالم 
يأذث به الله وهو قول ابن عرق وأهل الاتاوة) , 

قال ابن تيمية : (والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو 
ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة هو الذي ينفع 
القلوب ويحصل به الثواب والأجر ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته ومحبته 
وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية وأما الاقتصار على 
الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر 


)2 انظر العبودية لابن تيمية ص(51١))2‏ مجموع الفتاوى ٠(‏ ١الحوى‏ : 
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الخاصة والعارفين بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى 

الثامن عشر : التعبد بالجوع والسهر والصمت . 
بين دين الصوفية والبدع سواء كانت مخرجة عن دين الله أو مخالفة لا ثبت 
عن سيد المرسلين عَكتُّهُ وإن لم تخرج صاحبها من الإسلام . 

هذا ومازالت البلاد الإسلامية التي ينتشر فيها التصوف ترزح تحت 
وطأة البدع والمبتدعين من الصوفية الذين هيئوا للبدع والمبتدعين طريقهم 
بين عامة المسلمين مما يظهر لنا مدى خطر التصوف وطرقه على تغيير دين 
المسلمين لأن البدع إذا انتشرت غيرت وجه الدين حتى يعود مجموعة من 
الطفوس التي لاتمت إلى دين الله بصلة وصدق الله حيث قال : « وَمَنْ 
ا رم ا 0 

تسوو ةمه التو قثوت 4 اول 1 يكن 00 من ل 2 إلا 
را شرا 

صلة التصوف بالأفكار الهدامة : 

إن المستقريء لا عليه المتصوفة من العقائد والأفكار ليدرك من خلال 
ذلك مدى الصلة الوثيقة بين اد 

ول : للتصوف صلة وثيقة بالتث ا لصوفية يجد 
التشابه الشديد بين شيوخ الصوفية وأئمة الشيعة من جهة تلاك الامتيازات 
)١(‏ انظر العبودية لابن تيمية ص .)١1(‏ مجموع الفتاوى )533/١٠١(‏ . 
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التي يضفيها كل من الشيعة والصوفية على أولئك الشيوخ والآئمة لاسيما 
وأن الطرق الصوفية تجدها في غالب طرقها تسوق أسانيدها إلى على بن ألي 
طالب بوافاطلسة الزهراء أو ذرهيما بل القد رايت الح أن خبلة ين 
رجالات الصوفية كأحمد البدوي وأبي الحسن الشاذلي قد نشأ في مهد 
التشيع وبين الشيعة مما لايدع مالا للشك في أن للتصوف صلة وثيقة قوية 
بالتشيع( . 

ثانياً : أن للتصوف صلة قوية بمذهب الباطنية"٠‏ ويدل على ذلك 

الأول : اعتّاد الصوفية على الأحوال الباطنة دون الأمور الظاهرة بل 
إن بعضهم ليسقط حساب الظاهر وذلك باسقاط التكاليف الشرعية . 

الأمر الثاني : تلك التفسيرات الصوفية الباطنية الفكر كقول بعضهم 
في قوله تعالى : «إبما كنتم تدرسون 4 أي مبلكون ومعناها الحق بما كنتم 
تتلونه وتقرؤنه وقال بعضهم في قوله : 4 إن في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب #* أي لمن كان الله قلبه . 

وقال بعضهم في قوله : 9 وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة 
نعيم # قال الروح النظر إلى وجه الله عز وجل والريحان الاستّاع لكلامه 
وجنة نعيم هو أن لا يحتجب فيها عن الله عز وجل" . 

ثالنا : التأثر بأقوال التصارى فالقول بالحلول الخاص هو قول 
)١(‏ السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة ص (: ١‏ ومابعدها) ص(7” )2 55 » لالم 531١‏ 95» 

.)ا١م١‎ 
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النسطورية منهم والقول بالاتحاد الخاص قول اليعقوبية منهم وبكل قول من 
هذه الأقوال قالت طائفة من طوائف الصوفية من أهل الوحدة والاتحاد2"0 . 

رابعا + الات باقوال فلاسفة اليؤقاق كنات يعض الضوفة فول من 
قال من فالامفة اليوتان أن الوسطوة واو 

خامساً : تأثرهم بالجهمية في قوهم بالحلول العام وهو عين قول 
الجهمية حيث يقولون أنه بذاته في كل مكان(" . 

ناما "ان التصوف منتشر بين اليبود وتسمى «(التنبؤٌ) ويسمى 
الواصل من السالكين عندهم نبياً ويسمى شيخها صوفياً وتسمى مراكرها 
والمتقاناق م ابد :رتفا ارق كن ار هذه التسمية 
ورسومها وطوسها وما عليه الصوفية اليبودية”") 

سابعاً : أن الهندوسية تقوم على أسس إشراقية كالخلوة والجوع 
والسهر والصمت ما يدل على وجود صلة وثيقة بين الهندوسية والتصوف 
من جهة التشابه بينه وبينها29 . 
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غافة احتف 
وببذا العرض السريع للتصوف وعقائد المتصوفة وأحواهم التعبدية 
يهن لذ أن كلنة خصوق أطلقت غل غنو من العقائك والأفكار يدها 
صحيح وهو منحصر في كبار شيوخهم السلفيين في اعتقادهم » وبعضها 
الآخر بدعي كالصوفية النتسبين للأشعرية» وبعضها كفر وزندقة وهم 
صوفية وحدة الوجودء هما يجعلنا بحاجة عندما نحكم على مسمى هذا الاسم 
بعد الاصطلاح للاستفسار عما يدخل تحته من مذهب عقدي أو تعبدي 
وهو مقتضى العدل في نظري لأني رأيت أكثر من يكتب عن التصوف إما 
يميل إلى أن يجفوا فيحكم بالبدعية وربما بالزندقة على أوائلهم وأواخرهم 
ومنهم من يغلو فيزكي الأول والآخر والعدل هو الوسط الذي هو سمة هذه 
الأمة المحمدية قال تعالى : «! وكذلك جعلناك أمة وسطأ /: وهذا والصوفيون 
الناهروق لأقرهوة عن ساغليه الموفية التأخرون من العقائد و الافكار 
فهم صوفية طرقية جارية على الطرق قبلهم» وان كانت الطرق الصوفية 
أخذت جانبا جديدا وهو الجانب الحزبي وذلك بإنشاء مشيخة للطرق 
الصوفية في الأزهر ومجلس أعلى عالمي في لندن وصاروا يستفيدون من 
معطيات عصرهم في نشر تصوفهم » بل إن الاستعمار واليهودية العالمية 
بجميع منظماتها لتسعى لنشر التصوف والعناية به لان ذلك يخمد نار الغيرة 
الإسلامية في نفوس المسلمين ويقضي على الدافع الجهادي في نفوسهم ومن 
نم استسلامهم للواقع المر والتبعية للشرق والغرب الكافرين» نسأل الله أن 
ينصر الحق وأهله ويخذل الباطل وأهله إنه سميع مجيب . 


ايز دعوانا أن الحمد لله رت العالمين وصى الله عزل. ميك وال 
وصحبه أجمعين :2 


77ت 


